
  

 

 جامعة النجاح الوطنية
 كلية الدراسات العليا

 
 رجيح بين الأحاديث المتعارضة في كتابهمنهج ابن عثيمين في الت  

 "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام"

 
 إِعداد

 محم د وليد علي خلف
 

 
 إشراف

 كوني مسعودد. 

 
، من كلية الدراسات أصول الدينقدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

 فلسطين.-العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس
2026 



 ب

 
 رجيح بين الأحاديث المتعارضة في كتابهمنهج ابن عثيمين في الت  

 "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام"
 

 إِعداد

 محم د وليد علي خلف

 

 م، وأجيزت: 40/40/2026نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 

 مسعود كونيد. 

 المشرف الرئيسي

 

 التوقيع

 إسلام طزازعةد. 

 الممتحن الخارجي
 

 التوقيع

 خالد علواند. 

 الممتحن الداخلي
 

 التوقيع



 ج

 الإهداء

 ..العلم وطلبه. الذي غرس في قلبي حب   –رحمه الله  –إلى روح والدي 

 .إلى والدتي الحبيبة التي كانت ولا تزال سندًا ودعاءً لا ينقطع..

 ..ت.عوباريق رغم الص  افع الأكبر لمواصلة الط  ذين كانا الد  إلى زوجتي الغالية وولدي الحبيب، الل  

 .والأهل والأحباب.. إلى إخوتي

 نبراسًا له... صلى الله عليه وسلمنبيه  ةويجعل كتاب الله وسن   لحق  إلى ايسعى  علم   طالب   إلى كل  

 ...الله قبوله أسأل  و  ،اي هذثمرة سعي إليكم أهدي

 

  



 د

قديروالت  كر الش    

كر الش   جزيلب مأتقد  و  .حلمًا أصبح حقيقة يحق ق ليأن بمن  علي  الذي  ،ذا المن ة والفضل ،أحمد الله أو لًا وآخرًا

 على ما بذله من وقت  وجهد  وتوجيه   -حفظه الله- مسعود كوني .د وعظيم الامتنان إلى أستاذي المشرف

 سالة. رصين في هذه الر   علمي  

حابة في الملاحظة، مع ر  ودقيقًامنهجيًّا،  فقد كان منضبطًا ،قدوةَ الباحث المربي يستاذأفي  توقد وجد

، ومتابعة  لا تنقطع ، وحسن  إنصات   .في جميع المراحل صدر 

لى جودة العمل ع هحف زتني على الإحكام، وحرص هللمنهج، وتوجيهاتقيقة كانت ميزانًا الد   هأشهد أن  ملاحظات

 من ي الة. فلكسفي أخلاقيات البحث وصناعته باق  أثرُه بإذن الله بعد هذه الر   هوما تعل مته من ،سبق حرصي

عوات ادقص    .لك في العلم والعمر والعمل الله أن يجزيك الله عن ي خير الجزاء، وأن يبارك الد 
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ل فتح ذي الجلا " رجيح بين الأحاديث المتعارضة في كتابهمنهج ابن عثيمين في الت  
 "والإكرام بشرح بلوغ المرام

 عدادإ
 د وليد علي خلفمحم  

 إشراف   
 د. مسعود كوني

 صالملخ  

ة بوي  ث الن  رجيح بين الأحاديفي الت  ن د بن صالح العثيميمحم  الشيخ  منهج علىالضوء راسة هذه الد   سلطت

هجي ة تُبرز أدواته ة  منقراءة  تحليلي  من خلال فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام،  هكتاب فيالمتعارضة 

لمتأخرين في ا ثينة بين منهجه وبعض مناهج المحد  مع مقارنة تطبيقي   ،لديهوضوابطه ومسالك الاستدلال 

 .شرح بلوغ المرام

وقد انطلقت الدراسة في جانبها النظري من فصل  تمهيدي   عرَّف بالشخصيات والمصادر الواردة في عنوان 

الرسالة، ثم تناولت مفهوم تعارض الأحاديث ومسالك العلماء في التعامل معه، مع إبراز القرائن المعتمدة 

 .لديهم في الترجيح

بين  رجيحلت  االشيخ ابن عثيمين في  عليها التي اعتمدقرائن الاشتمل على دراسة قد طبيقي فالت  ا الجانب أم  

 هرة والعمل،الش  و  لالة والمعنى،ة الد  قو  و ، ياق العام  موافقة الس  و ند، ة الس  ، وهي: قو  الأحاديث النبوية المتعارضة

رحه، وتحليل ة من شنماذج تطبيقي   تتبعحيح، مع اسخ والمنسوخ(، وموافقة القياس الص  اريخ )الن  معرفة الت  و 

 قرينة. منهجه في كل  

وختم الباحثُ دراسته بمقارنة منهج الشيخ ابن عثيمين بمنهجي الإمام الصنعاني ونور الدين عتر في شرحيهما 

 .بلوغ المرام على



 ط

راسة إلى نتائج ابن عثيمين يُكثر من الترجيح عند تعذ ر الجمع، وأن أول ما  أن  أبرزها:  ، منوخلصت الد 

ندقوةُ العنده عتمد في الترجيح يُ  ب محل  انتقل إلى قرائن أخرى بحس في القو ة ؛ فإذا تساوت النصوصس 

. كما كشفت احداً و  ترتيب القرائن عنده ترتيب وظيفي  يتغي ر بتغي ر سياق المسألة لا ترتيبًا ثابتاً فالنزاع، 

يظهر من  ما لتطبيقات فاعلية القرائن المختارة؛ إذ تندرج ترجيحاته ضمن القرائن الستة المحددة، وأن  ا

أخيرها غالبُه اختلافٌ في آليات التطبيق وتقديم القرائن وت المختارة في المقارنة الشروح ه وبيناختلاف  بين

 .في الأصول جوهرياً  اختلافاً  وليسبحسب سياق المسألة، 

.رجيح، القرائنعارض، الت  ابن عثيمين، الت   ة:الكلمات المفتاحي  
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 مةالمقد  

وصحبه، ومن  د، وعلى آلهسي دنا محم  رسول الله لامُ على لاةُ والس  حيم، الحمدُ لله، والص  الر   حمنالر   اللهبسم  

 ا بعد:م  أ ،يناهتدى بهديه إلى يوم الد  

ن ة الن   إن  ف ر الآياتُ وتُبيَّنُ الأ ، وميزانُ الفهم والعمل،غير المتلوة هي الوحيُ بوي  السُّ حكام، ومن أجل  بها تُفسَّ

ن ة عا ودعوة وتزكية. وليس الت  ا ونشرً ا وتعليمً ا وتعل مً عامل معها: فهمً واجبات العلماء أن يُحسنوا الت   املُ مع السُّ

في  كلَّ حديث   ، ويضعمنزلهليل نقل ألفاظ أو حفظَ متون فحسب، بل هو فقهُ نص  ومقصد وواقع يُنز  ل الد  

ي بين وهنا يجيء فقهُ دفع الت عارض الظ اهر ة بقدر ما قام عليه من ثبوت  ودلالة . يعطيه من القو  فسياقه، 

النصوص؛ فيُبدأ بالن ظر في الن سخ متى ثبت الت اريخ ثبوتًا معتبرًا، فإن لم يثبت الت اريخ، أو تعذ ر القول 

ل إلى مسلك الجمع بين النصوص ما أمكن؛ ئ  بالن سخ، عُد  إذ الجمع إعمالٌ للدليلين. فإن تعذ ر الجمع، لُج 

م الأقوى فالأقوى بحسب القرائن المعتبرة.  إلى الت رجيح، فيُقدَّ

راسةجه هذه اتت  و  ا ى تطبيقً رجيح بين الأحاديث كما تجل  بن صالح العثيمين في الت   دمنهج محم  إلى بيان  لد 

ليل وحسن الد   ةبجمعه بين قو   بن عثيمينبلوغ المرام. فقد عُرف ا بشرحفتح ذي الجلال والإكرام  هكتابفي 

،ريعة من غير عليم، وبصره بمقاصد الش  الت   لخبر ودلالته على قرائنَ ظاهرة  من ثبوت  ا وترجيحه المبني   إخلال 

ن ة وأصولهما، وما جرى به عملُ الأم   اجة، والقياس  حاريخ عند الة واشتهر، ومعرفة  الت  وموافقته للكتاب والسُّ

 حيح المعتبر.الص  

ة، وتصوغها يحي  رجالقرائنَ الت   تستخرجرح، لنصوص الش  تام ة ة راسة على قراءة استقرائي  سارت هذه الد   وقد

 .و الحاجةة  يسيرة حيث تدعة واضحة، وتعرض نماذج ممث لة لتطبيقها، مع موازنات  موضعي  عملي   في عبارات
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 راسة:ة الد  همي  أ

ة راسة من جوانبة هذه الد  أهمي  تنبع   :عد 

يُسهم في إبراز  ا، مم  المتعارضة رجيح بين الأحاديثابن عثيمين في الت   عليها بيان القرائن التي اعتمد .1

 .والأصولي   معالم منهجه الحديثي  

راسات لد  رجيح، يمكن الإفادة منه في اتزويد الباحثين وطلبة العلم بنموذج  تطبيقي   معاصر لمنهج الت   .2

 ة.ة المستقبلي  ة والفقهي  الحديثي  

 .رجيح بين الأحاديثالإسهام في فهم  أعمق لأسباب اختلاف العلماء في الت   .3

مناهج غيره من مقابلة منهجه ب عبرطبيق، ظرية والت  ة بدراسة  مقارنة  تجمع بين الن  إثراء المكتبة الحديثي   .4

 ثين.المحد  

 أسباب اختيار الموضوع:

 .بلوغ المرام لكتابالشروح المعاصرة  هم   واسع من المسائل عبر قراءة موسوعي ة لأ عدد  دراسة  .1

يعة ر معاصرة تراعي مقاصد الش  و يحتاج إلى معالجة  مؤصلة وهذا  عارضالت  ظاهرها في أحاديث  وجود .2

 .وضوابط الأصول

 .تعارضةالم الأحاديثرجيح بين منهج ابن عثيمين في الت   إيضاح طبيقي ة فيراسات الت  ندرة الد   .1

 :ةراسمشكلة الد  

، قليلة ة المتعارضةوي  برجيح بين الأحاديث الن  عثيمين في الت   منهج ابنة ة التي ترصد بدق  طبيقي  راسات الت  الد  

الأسئلة  عتتفر   . وعلى ضوء هذا المعطىرجيحالت  باب الاستفادة الكاملة من منهجه في  يُضعفما وهو 

 الآتية:

 الت عارض بين الأحاديث وضوابطه، وما مسالك العلماء في دفعه؟ما مفهوم . 1

 ما منهج ابن عثيمين في الت عامل مع الأحاديث الن بوية المتعارضة في شرحه لكتاب بلوغ المرام؟. 1
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ما أبرز قرائن الت رجيح التي اعتمد عليها ابن عثيمين في شرحه لكتاب بلوغ المرام، وكيف وظ ف هذه  .1

 ؟بين الأحاديث يقًا عمليًّا في معالجة الت عارضالقرائن تطب

 ؟الذين شرحوا بلوغ المرام فاق والاختلاف بين منهجه ومناهج غيره من العلماء. ما أوجه الات  0

 راسة:أهداف الد  

 .حرير مفهوم الت عارض بين الأحاديث وضوابطه، وبيان مسالك العلماء في دفعهت .1

 مع الأحاديث الن بوية المتعارضة في شرحه لكتاب بلوغ المرام.إبراز منهج ابن عثيمين في الت عامل  .2

قرائن الت رجيح التي اعتمد عليها ابن عثيمين في شرحه لكتاب بلوغ المرام، وبيان كيفية توظيفه  أهم بيان .3

 .لهذه القرائن توظيفًا عمليًّا في معالجة صور الت عارض من خلال نماذج تطبيقية

لاف بين منهج ابن عثيمين في الت عامل مع الأحاديث المتعارضة، ومناهج بيان أوجه الات فاق والاخت .4

 .غيره من العلماء الذين شرحوا بلوغ المرام؛ لإظهار الخصائص المنهجية والنتائج العلمية المقارنة

 راسة:ة الد  منهجي  

 متكاملة:بحثي ة  مناهج ثلاثةعلى راسة تعتمد الد  

المنهج الاستقرائي: القائم على استقراء نصوص كتاب فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، وتتبع  .1

 مختلف أبواب الكتاب. وجمعها من، فيهالت رجيحي ة والقرارات مواضع التَّعارض 

ا؛ ثيمين فيهابن ع ترجيحرجيح، ومناقشة المنهج التحليلي: القائم على تحليل مواضع التَّعارض والت   .2

 ، وضبط دلالاتها، وصياغتها في صورة قواعد تطبيقية عملي ة.الت رجيحي ةلاستخلاص القرائن 

ين عتر؛ و  نعاني  الص  المنهج المقارن: عبر مقارنة تطبيقات ابن عثيمين في القرائن مع تطبيقات  .3 نور الد 

 للكشف عن مواضع الاتفاق والافتراق وأسبابهما.
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 : الآتيةراسة فيتمثل في النقاط في الد   الباحث منهجا أم  

خريج بتاكتفى الباحث  ، أو في أحدهماإذا كان الحديث في الصحيحين: طريقة الحكم على الحديث .1

 خارجمن ، وإذا كان على ورودهما فيهما واعتماد تلق ي الأمة لهما بالقبول الحديث منهما أو أحدهما

 .تضعيفهأو  تصحيحهأقوال العلماء في  ينقلالباحث  حيحين فإن  الص  

بين ، وإنما عرف كل قرينة و ة لجمع تعريف القرائن الست  دفعة واحدا مستقلًا يفرد الباحث مبحثً لم  .2

 في موضعها من البحث. وأصلها وأهميتهاضوابطها 

كر المراجع والمصادر، بذ إلى عزوالوالمراجع: التزم الباحث طريقة موحدة في  طريقة توثيق المصادر .3

 اسم المؤلف، واسم الكتاب، والجزء، والصفحة، وفق تعليمات كلية الشريعة بجامعة النجاح.

 ابقةراسات الس  د  ال

رحي .1 رسالة وهي  ة،ة تطبيقي  : دراسة تأصيلي  "منهج ابن عثيمين في تعليل الأحكام"م(: 1112) عايد ،السَّ

راسة أم ا هذ عثيمين في تعليل الأحكام على وجه العموم. منهج ابنتناولت  ماجستير، جامعة قطر. ه الد 

ز  تتب ع  ن خلالمفتح ذي الجلال والإكرام  كتابرجيح بين الأحاديث المتعارضة في على منهج الت  فترك 

 ة وتحرير ضوابطها.رجيحي  القرائن الت  

، "عارض من الحديثظاهره الت  جهود العلامة ابن عثيمين في الجمع بين ما "م(: 1111) محم د ،الغامدي   .2

 معة القصيم.ة، جاة تحليلي  ة: دراسات منهجي  د بن عثيمين العلمي  يخ محم  بحث ضمن ندوة جهود الش  وهو 

ز  راسةهذه الد  ا أم   اهري وإعمالها معًا.عارض الظ  على مسلك الجمع بين الأحاديث ذات الت   البحث رك 

 .حسم التعارضي فالتي يرجح بها ابن عثيمين  ان القرائنوبيرجيح عند تعذ ر الجمع، باب الت   فتتناول

وة د، ضمن أعمال الن  "يخ ابن عثيمين في شرح الحديث وعلومهمنهج الش  "م(: 1111) بندر ،العبدلي .3

 ة.في شرح الحديث وعلومه بصورة شاملبن عثيمين عرضٌ عام  لمنهج افيها  نفسها، جامعة القصيم.

راسةا أم   رجيح داخل كتاب بعينه فتح ذي الجلال والإكرام مع تحليل  في منهج الت   فتختص   هذه الد 

ل للأمثلة والقرائن  .تطبيقي   مفص 
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دوة نفسها، ، ضمن أعمال الن  "يخ ابن عثيمين في الخلافمنهج الش  "م(: 1111) عبد العزيز د،العُوَي   .4

راستحصر هذه  في إدارة الخلاف الفقهي عمومًا. بن عثيمينتناول منهج ا جامعة القصيم. نطاقها  ةالد 

خلاف رح، لا على الرجيح في نص  الش  على قرائن الت   عملعارض، وتالت   عند في الخلاف الحديثي  

 ساعه.في ات   الفقهي  

راسة حدود  : الد 

فتح ذي الجلال والإكرام، باستقراء مواضع كتاب  اتدة شاملة لجميع مجل  قراءة تحليلي  ب قام الباحث .1

.براز قرائن الت  إو  الأحاديثتعارض  لترجيحات لعدد ا امراسة الإحصاء الت  عي هذه الد  لا تد  و  رجيح الست 

ا ة. أم  يقي  طب، بل هي استقراء واسع يهدف إلى تحرير المنهج والقرائن وإبراز نماذجها الت  في الشرح

.يحتاج امل فذلك الإحصاء الش    إلى بحث مستقل 

تر نعاني  لمقارنة المباشرة في شرحي الص  حُصرت ا .2  ليل.حلضبط أدوات المفاضلة وتعميق الت   ؛وع 
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 الفصل الت مهيدي  

خصيَّات والمصادرب مدخل تعريفي    الشَّ

مي يخ ابن عثيمين ومكانته الحديثي ة، ثم يُعر ف ب زًاموج اتعريفً  تمهيدًا يتضم ن هذا الفصل قد  كتاب بلوغ بالش 

الخلفي ة  يانبراسة. ويهدف إلى بوصفهما الإطارين المرجعيَّين للد   ،وشرحه فتح ذي الجلال والإكرام ،المرام

لت عند ابن عثيمين وابن حجر، تمهيدًا للفصول الت    .اللاحقة ي ةطبيقأصيلي ة والت  العلمي ة التي تشك 

 في علم الحديث الن بوي   والسيرة والمكانة : الت عريفابن عثيمينل: الأو   المبحث

ل المطلب   العلمي   وتكوينه نشأته عثيمين، ابنب الت عريف: الأو 

كثيرة، ؛ حيث تمي ز بعلمه الغزير، ومؤلفاته الالعصر الحديث في أبرز علماء الإسلامأحد  عثيمينابن  الشيخ

رعي ة، وتأثيره البارز في نشر  مم ا جعله مرجعًا رئيسًا لطلبة العلم في هذا العصر. العلوم الش 

ولده، ونشأته، مو  نسبه،بذكر  تبدأ، ابن عثيمينحياة  منات رئيسة محط  يستعرض الباحث في هذا المطلب، 

 د.خال ودعوي   علمي  نتاج ختامًا وفاته وما تركه من و ثم ذكر أعماله وجهوده،  شيوخه،مرورًا بذكر أبرز 

 :نسبه :أو لاً 

ريس  آل مقبل من آل حمن بن عثمان مند بن سليمان بن عبد الر  د بن صالح بن محم  محم   أبو عبد الله، هو

، ه الر   الوهيبي  الت ميمي   1.لى عُنيزةإفاشتهر به، نزح أجداده من الوشم  ابع عثمان أُطلق عليه عُثيمينوجدُّ

 : نشأتهمولده و  ا:ثانيً 

 صالحة   نيزة بالقصيم، ونشأ في بيئة  م( في عُ 1919مارس  9هـ )1101رمضان  11وُلد ابن عثيمين في 

ه لأم  م فيها القراءة والكتابة في الكُ تعل   تتلمذ و آل دامغ،  حمنيخ عبد الر  ه الش  ت اب وحفظ القرآن على يد جد 

                                                           
 (. 11ص) ،1ة وما قيل فيه من المراثي، طة والعملي  د بن صالح العثيمين: العلمي  لحياة العلامة محم   وليد بن أحمد: الجامع لحسين،نظر: اا 1
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، ثم  ياض ، والتحق بمعهد الر  عدي  حمن الس  يخ عبد الر  الش  يد على  عاد  ثم  ياض، الر   ريعة فية الش  كلي  ب العلمي 

 1ريعة بالقصيم.ة الش  كلي  و  دريس في المعهد العلمي  نيزة وواصل الت  إلى عُ 

 :ها: شيوخثالثً 

ضح يت   ثيمينعظر في سيرة ابن قات، ومن خلال الن  لميذ عن شيوخه الث  اه الت  مصادر المعرفة ما يتلق   ن أهم  م

 :هتتكوين شخصي فييوخ الذين كان لهم أثر أبرز هؤلاء الش   ومنع معارفهم، د شيوخه وتنو  تعد  

 ليل.باعه للد  ر بمنهجه، وتأصيله، وات  ل الذي تأث  شيخه الأو  ه( 1116)ت  عدي  حمن الس  الر   يخ عبدالش   .1

يخ  .2  .ث، قرأ عليه في المسجد وانتفع منه في علم الحديه(1011 )ت عبد العزيز بن بازالش 

 يزة.نقرأ عليه في علم الفرائض حال ولايته القضاء في عُ ، ه(1110)ت  حمن بن عودانالر   يخ عبدالش   .3

 نيزة.حو والبلاغة أثناء وجوده في عُ قرأ عليه في الن  ، ه(1011)ت  زاق عفيفي  يخ عبد الر  الش   .4

 غة.ل  وال فسير والأصول والعقيدةفي علوم الت   منهاستفاد  ،ه(1191)ت  نقيطي  د الأمين الش  يخ محم  الش   .5

 2وغيرهم. …قرأ عليه في الفقه، ه(1011)ت  الله بن عقيل العقيل يخ عبدالش   .6

 :3فاتهمؤل  : رابعًا

ما يزيد  -رح الكبير لمختصر الأصولفي كتابه الش   حسب ما أشار المنياوي  - بن عثيمينفات ابلغت مؤل  

ة في راسة، خاص  بهذه الد   صلةا له مم  و - دات كبيرة، ومن أهمهاا بين كتب صغيرة ومجل  فً مؤل   111على 

 :، ومن أبرز كتبهعلمي الحديث والفقه

لوغ فاته في الحديث، حيث شرح كتاب بمن أبرز مؤل   يُعد   رام:فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المَ  .1

 راسة.في هذه الد   وهو الكتاب المحوري   ،رام لابن حجرالمَ 

                                                           
بانينيخ محم د بن العب اد، عبد المحسن: الش  انظر:  1  (. 6، )صعثيمين من العلماء الر 
، محمود بن محم   2 رح الكبير لمختصر الأصول، انظر: المنياوي  بل (.11-9)صد: الش  ، الش  يخ محم د الأمين بن محم د المختار الجكني ، علي  مقال بعنوان: ترجمة الش 

نقيطي   .نقيطييخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الش  ترجمة الش  ، موقع الألوكة ،الش 
  .مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية -الرئيسية  يخ ابن عثيمين.سة الش  (. انظر: موقع مؤس  12رح الكبير لمختصر الأصول، )صالش  : انظر: المنياوي  3

https://www.alukah.net/culture/0/71027/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%83%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A/
https://foundation.binothaimeen.net/
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كيز ر ، مع الت  الأحاديث التي جمعها الإمام عبد الغني المقدسي   بن عثيمينشرح ا شرح عمدة الأحكام: .2

 ي هذا العلم.ف بن عثيمينصوص، ما يعكس رسوخ اة المستنبطة من الن  ة والحديثي  على الفوائد الفقهي  

قة والد   ليل الفقهي  حة الت  وأشهرها، حيث جمع فيه بين قو  ه أكبر مؤلفات رح الممتع على زاد المستقنع:الش   .3

 .ا في الفقه الحنبلي  همًّ ما ا يجعله مرجعً ة، مم  الحديثي  

، ين فأقل  دمؤلفاته التي تبلغ مجل   كل   -بن عثيمينحسبما أمر ا-يحوي المجموع  يخ:مجموع فتاوى الش   .4

 علمي  شامل.ة بأسلوب ة وحديثي  ويتناول فيه قضايا فقهي  

ع، مع لمرب  وض اديث الواردة في متن الر  ز على تخريج الأحاكتاب يرك   ع:وض المرب  تخريج أحاديث الر   .5

 حديث.في علم ال ابن عثيمينن ا يُظهر تمك  عف، مم  حة والض  تحقيقها وبيان درجتها من حيث الص  

، مع بيان وي  و الحين للن  فيه الأحاديث الواردة في رياض الص   ابن عثيمينشرح  الحين:شرح رياض الص   .6

 دات.مجل   ست  ف من ة، وهو مؤل  العملي  رعية وتطبيقاتها معانيها وأحكامها الش  

مع توضيح  ،ووي  ة الأربعين التي جمعها الإمام الن  بوي  تناول شرح الأحاديث الن   ووية:شرح الأربعين الن   .7

 ة.ربوي  ة بالجوانب الت  معانيها وشرحها في ضوء الفقه والعقيدة، مع عناية خاص  

 :: وفاتهخامسًا

حيدة خارج وهي سفرتُه الو ، في رحلة قصيرة أمريكا للعلاج إلى بمرض عضال، فسافر بن عثيمينأصيب ا

به  ه، اشتد  عند عودتو  .عوة إلى الله، وألقى خطبة الجمعة هناكالمملكة، فاستغلَّ فرصة وجوده فيها في الد  

ل جزءٌ من شهر رمضان رغب أن ينتق ياض، وبعدما مضىبالر   خصصي  المستشفى الت   إلى المرض وأُدخل

ة فيدريس في المسجد الحرام على عادته في الس  لت  ة لإلى مك   لمسجد، ا نوات الماضية، وهُي  ئت له غرفة خاصَّ

رمضان،  اء شهرضقان بعدو ة. حي  وت بسبب حالته الص  مكب  رات الص   عبر فكان يُلقي الدروسَ وهو على فراشه

عليه في المسجد الحرام عق ب  وصُل  ي هـ،1011شوال  11ة، وتوفي مساء الأربعاء نُقل إلى مستشفى في جد  

 1ة.صلاة العصر من يوم الخميس، ودُفن في مقبرة العدل بمك  

                                                           
بانين، )ص 1 يخ محمد بن عثيمين من العلماء الر   (.12انظر: العب اد، عبد المحسن: الش 
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 ة وأثره في علم الحديثاني: مكانة ابن عثيمين العلمي  المطلب الث  

 ،اتدريسً قد أثرى علم الحديث تأليفًا و فة في العصر الحديث، ة الإسلامي  من أبرز علماء الأم   يعد  ابن عثيمين

 استطاع أن يجعل علم الحديثكما  ،ر ومعاصربعمق في تطوير هذا العلم وتقديمه بأسلوب ميس  ساهم و 

 ته.في منهجي   والمعاصرةالجمع بين الأصالة ين، مع لاب والمختص  أقرب إلى الط  

الة على ذلك:  ويمكن تناول أثر ابن عثيمين في الحديث من خلال ذكر بعض الأمور الد 

ا مهمًّ رجعًا ، الذي يُعد  م"مصطلح الحديث" هكتاب أل ف ابن عثيمين بعلم الحديث:ة . تأليفه كتبًا مختص  1

 .عوديةالس  في ة انوي  ة الث  اعتماد هذا الكتاب في المعاهد العلمي   تم  وقد  للطلاب المبتدئين،

ز ا الحديث: مصطلح . شرحه للكتب المختصرة في1 لمهم ة في ا على شرح المتون المختصرة بن عثيمينرك 

ابن كان و  ،ةشرح البيقوني  و ، وهو شرح لكتاب نخبة الفكر، ظرنزهة الن  ، و نخبة الفكر ، مثل:علم الحديث

 1الفوائد. يضيفو  ،ح المعانيوض  وية، يشرح هذه المتون بطريقة منهجي  عثيمين 

راسة.موضع هذه الومن أبرزها )فتح ذي الجلال والإكرام(  وفقهه بوي  في شرح الحديث الن   ه. مؤلفات1  د 

  

                                                           
يخ ابن عثيمين في شرح الحديث وعلومه، 1 م  انظر: العبدلي، بندر بن نافع: منهج الش  م مقد   (.112-111، )ص، جامعة القصيملندوة جهود الشيخ العثيمين العلميةبحث محك 
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 عريف بكتاب بلوغ المرام وشرحهاني: الت  المبحث الث  

 الن بوي  عريف بالحافظ ابن حجر وأثره في علم الحديث ل: الت  المطلب الأو  

ة أشهر من أن تحتاج إلى تعريف أو ة، ومكانته العلمي  الأمة الإسلامي   علماءابن حجر أحد أبرز مام الإ د  يُع

يكتفي قة به، وسة المتعل  روري  راسة تقتضي الإشارة إلى بعض الجوانب الض  طبيعة هذه الد   ومع ذلك فإن   ،ترجمة

 راسة.هنا بما هو لازم لهذه الد   الباحث

 لًا: نسبه: أو  

 ي  الكنان، بن محمود بن أحمد. هذا هو المعتمد في نسبه د بن علي  د بن محم  هو أحمد بن علي  بن محم  

ار والوفاة القاهري. افعي  المصري  الش   العسقلاني    1المولد والمنشأ والد 

 :ونشأته مولدهثانيًا: 

نشأ يتيمًا بعد  ،2يل بمصرالن   شاطئاني والعشرين من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة على في الث  لد وُ 

ورافقه في رحلاته  تعليمه، الذي حرص على ين الخروبي  الد   ى رعايته زكي  رة، فتول  فقدانه والديه في سن مبك  

 ،ةمي  أظهر ذكاءً استثنائيًا منذ صغره، وحفظ متونًا علو  ،اسعةة، حيث أكمل حفظ القرآن الكريم في الت  إلى مك  

  ومختصر ابن الحاجب. ،ة ابن مالكوألفي   ،عمدة الأحكام :مثل

ص تخص   قبل أن يتحول إلىاريخ برز في الأدب والت   عشرة، كماابعة الس   في سن   استأنف طلب العلم بجد  و 

ة  ين العراقي  هـ، حيث تتلمذ على يد زين الد  191علم الحديث سنة  س في دريعشر سنوات، وأجيز بالت  مد 

 3اجتهاده ومثابرته أحد أبرز علماء عصره. وجعله ،هـ191الحديث عام 

                                                           
ين محم د )ت انظر: 1 خاوي، شمس الد  هـ(: الإصابة 211)علي ابن حجر العسقلاني، أحمد بن . (1/111)، رر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجروالد   ر(: الجواهه911الس 

حابة،   (.1/91)ق، مقدمة التحقيفي تمييز الص 
خاوي  انظر: 2  (.1/110الجواهر والد رر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ): الس 
  (.91-1/91) مقدمة التحقيقالإصابة في تمييز الصحابة،  :انظر: ابن حجر العسقلاني 3
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 ا: شيوخه:ثالثً 

شيخًا،  011ماع والإجازة نحو يوخه بالس  يوخ البارزين، إذ بلغ عدد شى العلم على يد عدد كبير من الش  تلق  

 1."سالمجمع المؤس  "شيخ وفق ما ذكره في كتابه  611العدد تجاوز  وإذا أُضيف إليهم من أجازوه عمومًا، فإن  

 وفاته: رابعًا:

في  حتى توفيهـ، وكان مرضه قد دام أكثر من شهر،  211ابن حجر في ذي الحجة سنة ببدأ المرض 

 .2ة من سنة اثنتين وخمسين وثمانمائةأواخر شهر ذي الحج  

 . مكانته وأثره في علم الحديث:1

 أ.  مكانته:

ه ين القلقشندي عد  يخ تقي  الد   4لم يخلُف بعدَه مثلَه في الحفظ. : إن هوقال عنه ،إمامًا ومحق قًا وحافظًا 3الش 

يخ الأبناسي   قالو  لُها، إلى أشرفها؛ علم الحديث، وهو أفضة، وصَرَف ه مَّته العليَّة رعي  العلوم الش   أتقن: 5الش 

ياد.   6وانتقى الأسانيد الج 

مان؛ "حافظ العصر، إذا ركب متنَ الحديث كان أحمدَ الز   :ين البقاعي بقولهيخ برهان الد  الش   هووصف

ليه عمن خفايا خفاياه ما لم يُسبق إليه أبو حاتم ولا ابن حب ان، وأبرز من لوايا رواياه ما لم يتجاسر  وأظهرَ 

 7.الإمام ولا الر افعي"

                                                           
 (.1/111حابة، )الإصابة في تمييز الص   :انظر: ابن حجر العسقلاني 1
 (.111-1/111حابة، )الإصابة في تمييز الص  : انظر: ابن حجر العسقلاني 2
ولد سنة خمس وأربعين  .ديالقلقشنين الد   تقي  ة بالقدس افعي  يخ العلامة شيخ الش  ين أبو عبد اللََّّ بن الش  د بن إسماعيل بن علي شمس الد  الشيخ الإمام العلامة شيخ القدس محم   3

ين ابن قاضي شهبة )ت تقي وثمانمائة بالقدس.  وسبعمائة، وتوفي سنة تسع   افعي ة هـ(،211الد  مشقي،  ،طبقات الش  هبي الد   (.0/29)أبو بكر بن أحمد بن محم د الأسدي الش 
خاوي  انظر: 4  (.111-1/116الجواهر والد رر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ) :الس 
، ي ين الأسنو يخين جمال الد  هـ، وقدم القاهرة وله بضع وعشرون سنة، وتخرج فى الفقه على الش   111د إبراهيم بن أيوب، ولد بأبناس سنة : أبو محم  ي  الأبناسين برهان الد   5

هـ. له مؤلفات فى الحديث  211ه بالقرب من عقبة أيلة، ودفن هناك سنة القضاء، ومات فى المحرم أثناء حج   ي، وغيرهما. ودرس بالجامع الأزهر، ووليين المنفلوطالد   يوول
ين) ،الأسنوي  ة.صول، والعربي  والفقه، والأ قائق في تحرير الجوامع والفوارق، )111جمال الد   (.1/101ه(: مطالع الد 

خاوي  انظر: 6  (.1/160الجواهر والد رر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ) :الس 
خاوي: الجواهر والد رر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، ) 7  (.1/111الس 



12 

 أثره في علم الحديث:ب. 

  فاته في الحديث وعلومه:مصن   -

حكام بها الفقهاء في استنباط الأ كتاب يجمع أحاديث الأحكام التي استدل  : ة الأحكامبلوغ المرام من أدل   .1

هو الكتاب الذي شرحه و  الجامع.هارة وينتهي بكتاب به ابن حجر ترتيبًا فقهيًا يبدأ بكتاب الط  رت   ،ةرعي  الش  

 اسة.ر وعليه تبنى مفردات هذه الد  ، الشيخ ابن عثيمين بمؤلف أسماه فتح ذي الجلال والإكرام

شرحًا  م فيه ابن حجر، حيث قد  "صحيح البخاري  "أعظم شروح : فتح الباري في شرح صحيح البخاري  .2

 .ة، مع عناية بسلاسل الإسنادوالعقدي   ةغوي  ة واللُّ تناول فيه المسائل الفقهي  و دقيقًا للأحاديث، 

عديل، يحتوي على تراجم رواة الحديث مع الحكم كتاب مختصر في علم الجرح والت  : هذيبتقريب الت   .3

 ز.عليهم، بأسلوب موجز ومرك  

 يُعد  و  ،ديلعة تتناول تراجم رواة الحديث مع بيان أحوالهم في الجرح والت  موسوعة حديثي  : هذيبتهذيب الت   .4

 .للمزي   "الكمالتهذيب " ا لـتهذيبً 

 من أفضل المتون  وهومتن مختصر في مصطلح الحديث،  ر:في مصطلح أهل الأث ر  كَ نخبة الف   .5

ن الكتب مالكتاب يُعد و  ،"ظرنزهة الن  "شرحه ابن حجر في كتابه  ،التي تناولت هذا العلم وأوضحها

 ة في علم مصطلح الحديث.أسيسي  الت  

لكتب ائدة على امانية: موسوعة جمع فيها ابن حجر الأحاديث الز  المسانيد الث  المطالب العالية بزوائد  .6

 من الكتب الجامعة للأحاديث، مع تصنيفها وترتيبها. يُعد   ،ة من مسانيد ثمانيةت  الس  

ارة علمه، لاعه، وغز فها، وسعة اط  قدر مؤل   على علو   واضحةً  دلالةً  ا لم يُذكر تدل  فات وغيرها مم  وهذه المؤل  

 1ته في الفهم.ورسوخ قدمه في العلم، ودق  

                                                           
رعية،  1 لة الأحكام، مجل ة العلوم الش   ، بترف يسير.(110-111)صانظر: أفريو، علي  محم د، بحث بعنوان: جهود العلماء في بلوغ المرام من أد 
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 ته في علم الحديثي  عريف بكتاب بلوغ المرام وأهم  اني: الت  المطلب الث  

 . اسم الكتاب ووصفه:1

يته بُلُوغُ م  وس" : -رحمه الله تعالى-حيث قال  ،متهاسم الكتاب: ذكر الإمام ابن حجر اسم كتابه في مقد   -

لَّة   نْ أَد   1".الْأَحْكَام  الْمَرَام  م 

ة ل  الأد أصول ة الأحكام من أبرز الكتب التي جمعتكتاب بلوغ المرام من أدل  يُعدُّ  وصف الكتاب: -

هذا مختصر يشمل على ف" :، وافتتحه قائلًا حجر العسقلاني   ابنألَّفه  ،ةرعي  قة بالأحكام الش  ة المتعل  الحديثي  

ا، ويستعين من يحفظه من بين أقرانه نابغً  ليصيرَ  ؛ابالغً ا ة للأحكام، حررته تحريرً ة الحديثي  أصول الأدل  

 2".اغب المنتهيالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الر  به الط  

ة في نقاطذكر بعض المؤلفين مزايا كتاب بلوغ المرام  مزايا الكتاب:. 1  أبرزها:ومن ، عد 

ة لاة وبقي  الص  ب ة ثم  هار ة، ابتدأ بالط  الفقهي  رت به على الأبواب  -رحمه الله -ف المؤل   كتاب فقه وحديث؛ لأن   .أ

، لبر  فه بكتاب جامع في الأدب، واختم مصن   كاح، والجنايات، والعتق، ثم  المعاملات، والن   العبادات، ثم  

ديث؛ عاء. وهو كتاب حكر والد  رهيب من مساوئ الأخلاق، وآخره باب الذ  هد، والورع، والت  لة، والز  والص  

ن ة ة من يه الأدل  صاحبه ذكر ف لأن    ج الحديث بقوله: )أخرجه فلان وفلان(.مع العناية بمن خر  السُّ

فحة نحو في ص أصلها ، وقد يسوق حديثً غالبًا اهديقتصر على موضع الش   إذ كانا، مختصر جدً  كتاب .ب

 سطرين. أوسطر 

ه ا أن  العلل، كمجال، وبيان بتخريج الحديث، والكلام على أسانيد الأحاديث وذكر الر   صاحبه اعتنى .ج

 تة غير مقتصر على ذكر بعضهم.ج الحديث خارج الكتب الس  استوعب من خر  

اظ، وهذا الأمر هو روح علم الحديث، وعليه ة والحف  فه من الأئم  نه أو ضع  ح الحديث أو حس  ذكر من صح   .د

 قيم.ليم من الس  المستند على الحديث، وتمييز الس   رعي  مدار الحكم الش  

                                                           
، أحمد بن علي   1 لة الأحكام (: بلوغهـ 211)ابن حجر العسقلاني   (.1)ص، المرام من أد 
 (.1حكام، )صبلوغ المرام من أدل ة الأ :ابن حجر العسقلاني   2
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ذا ة التي في طرقه، وهذا من تمام العلم في هة أو العل  ح  ها مع بيان الص  ها أو جل  يث كل  ع طرق الحدتتب   .ه

 المجال.

 ة.ئم  م عليها الأوايات التي تكل  باب من أبواب الكتاب، وترك الر   الأحاديث في كل   صح  لأ اختياره .و

م متأخر ق إليه تغيير العبارة،، لا يتطر  ا جميلًا ويلة اختصارً للأحاديث الط   اختصاره .ز  الإشارة. ولا تقد 

على فضل  ه يدل  ك كل  وذل ،فظ اليسيربالمعنى البليغ في الل   إتيانهعديل، يجازه في بيان ألفاظ الجرح والت  إ .ح

 فه. مؤل  

طنة، والبعد اهرة والباالب بالأخلاق الفاضلة الظ  ى الط  ليتحل   ؛تذليله بكتاب الجامع في الأدب والأخلاق .ط

 يئة.عن الأخلاق الس  

لق ، ولا يفعل ذلك إلا لفائدة من تقييد مطا روايات وأحاديث تابعة للحديث الذي جعله أصلًا ذكره أحيانً  .ي

 أو دفع تعارض أو نحو ذلك.

 . اليسيراقتصاره على الأحاديث المرفوعة، ولم يذكر من الموقوفات إلا   .ك

في جميع  ا بهاالحافظ ملتزمً فلا تجد  ،هذه المزايا التي ذكرها بعض المؤلفين هي من حيث الغالب الأعم  

 1الأبواب.

 أهمي ة الكتاب في علم الحديث: .1

لعلماء فه، وهذا ذكر لبعض أقوال ان اشتغل على هذا الكتاب أو ترجم لمصن  أثنى على بلوغ المرام كثير مم  

 م المفيد:عن هذا الكتاب القي  

غير ة الأحكام، صمختصره بلوغ المرام في أدل  ثم أُتبع على ذلك المنوال "هـ(: 1119)ت  قال القاضي المغربي  

م في ة الأحكاالحجم، عظيم القدر، فقد أجاد فيه وأفاد، ووقف الأخذ منه على كمال المراد من استكماله أدل  

                                                           
 (.111-119)صة الأحكام، انظر: أفريو، بحث بعنوان: جهود العلماء في بلوغ المرام من أدل   1
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ثمر  ، ويجتني كل  باب إليه أكثر الفروع في كل   بيب أن يرد  جميع أبواب الفقه وأصول المسائل التي يمكن لل  

 1."مستطاب

طويل، وأقبل كتاب مبارك مفيد مع صغر حجمه، حوى ما يغني عن الت  " هـ(:1011ام )ت يخ البس  الش  وقال 

أقبل عليه روس، و  وكتاب بلوغ المرام في رأس قائمة الد  ا، فلا تجد حلقة علم إلا  ا وحديثً عليه العلماء قديمً 

 2"قبول.داول، واستغنوا به عن غيره من أمثاله، فصار له ب بالحفظ والت  الطلا  

 ته في علم الحديثي  عريف بكتاب فتح ذي الجلال والإكرام وأهم  الث: الت  المطلب الث  

، الح العثيمينبن ص دمحم  لشيخ لة البارزة فات العلمي  فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام هو أحد المؤل  

م فيه شرحًا موس    قلاني.للإمام الحافظ ابن حجر العس "الأحكامة بلوغ المرام من أدل  "عًا وعميقًا لكتاب حيث قد 

لة قد  ة هذا الكتاب نتيجة دروس علمي  جاء  على مدى سنوات في مساجد مختلفة، حيث  ابن عثيمينمها مطو 

ة إلى استنباط ة، بالإضافرعي  ة والش  غوي  كان يشرح الأحاديث شرحًا تفصيليًا يتناول أسانيدها ومعانيها الل  

أضفى على  ات لعقدين، مم  واستمر   ،ه1011روحات عام هذه الش   بن عثيمينمنها. وقد بدأ االأحكام والفوائد 

بعة درت الط  ص لاعه وفقهه الواسع.سعة اط  ابن عثيمين و ة عالية، حيث يعكس عمق علم الكتاب قيمة علمي  

ن بالتي كتبها ا عديلاتت مراجعتها وإعادة إصدارها بعد إدخال جميع الت  هـ، وتم  1016الأولى للكتاب عام 

 يُعد  و رية، د بن صالح العثيمين الخييخ محم  ة الش  في مؤسس   يده، وذلك بإشراف القسم العلمي   بخط   عثيمين

ن ة ز في خدمة مرجعًا علميًا مهمًا في فقه الحديث، ومثالًا على الجهد المتمي   الكتاب ة، حيث يمزج وي  بالن  السُّ

 3للأحكام. لي  طبيق العموالت   أصيل العلمي  بين الت  

  

                                                           
 (.1/1مام شرح بلوغ المرام، )البدر الت   :ه(1119المغربي، الحسين بن محم د)ت 1
ام 2  (.1/11توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ) الر حمن:عبد الله بن عبد ، البس 
 (.1/1)مقدمة التحقيقفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام،  ه(:1011د بن صالح)محم   :عثيمينابن انظر:  3
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 فتح ذي الجلال والإكرام: كتابسمات 

لة ألقاها ز كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بكونه تفريغًا لدروس صوتي  يتمي   على مدار  بن عثيميناة مطو 

صون  أشرف عليه علماء- علمي   فريققد أضاف . و هـ(1011-ه1011) سنوات طويلة  تحسينات -متخص 

م من افتقاره غا، على الر  ا منح الكتاب تميزًا خاصًّ بويبات وتخريج الأحاديث، مم  ة مثل الت  وإضافات تحريري  

اب ومع ذلك، حافظ الكت ،كما حدث في كتب أخرى ابن عثيمين ة المباشرة من هائي  لبعض المراجعات الن  

ل  ،ةعلى قيمته العلمي    1في فقه الحديث. ابارزً  امرجعً إذ شك 

 ته:ي  أهم   -

 :تيةقاط الآفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام من خلال الن   ة كتابي  أهم  ت ضح ت

 .ةبوي  ديث الن  ة من الأحارعي  الأحكام الش   بيانة: يُعد  الكتاب نموذجًا علميًا مميزًا في رعي  الأحكام الش   بيان .1

حاديث من حيث القائم على تحليل الأ ابن عثيمينز الكتاب بمنهج ة: يتمي  قة العلمي  زة والد  ة المتمي  المنهجي   .2

 وتقديم الفوائد. ةرعي  ة والش  غوي  أسانيدها ومعانيها الل  

سبًا كلف، مما يجعله منام الكتاب شروحًا واضحة بعيدة عن الت  رح: يقد  سهولة الأسلوب ووضوح الش   .3

 ة.لاب والباحثين على اختلاف مستوياتهم العلمي  للط  

ة د علمي  عثيمين، حيث يحتوي على قواعبن يعكس الكتاب عمق الفقه لدى ا: والفقهي   أصيل العلمي  الت   .4

 ة.رعي  صوص الش  ة دقيقة تسهم في فهم الن  ومنهجي  

بن ي قدمها اة التروس العلمي  دريس والد  ل الكتاب خلاصة سنوات من الت  ة طويلة: يمث  نتاج تجربة علمي   .5

 2الحديث.ا وموثوقًا في فقه ا يجعله مرجعًا غنيًّ عثيمين، مم  

  

                                                           
 (.2-1/1) ،المرامبشرح بلوغ فتح ذي الجلال والإكرام  :انظر: ابن عثيمين 1
 (.1/1) ،المرامبشرح بلوغ فتح ذي الجلال والإكرام  :انظر: ابن عثيمين 2
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 لالفصل الأو  

 رجيح بين الأحاديث المتعارضة في علم الحديثالت  

ريعة الإسلامي   للفهم الص حيحة رجيح بين الأحاديث أداة محوري  ل الت  يمث   صوص قديم الن  ، حيث يعتمد على تةللش 

صوص بما معالجة النوبه تُزالُ وجوهُ التعارض، كما يعكس براعةَ علماء الحديث في الأكثر ثبوتًا ودلالة، 

ة ات الأساسي  من المهار  بين الأحاديث رجيحالت  يعد   ومن هذا المنطلق يحقق مقاصد الشريعة ويدفع الإشكالات.

قيق للن صوص والاستنباطبوي في الحديث الن  لزم الباحثين التي تَ  منها  الذين يريدون الوصول إلى الفهم الد 

 بصورة صحيحة.

سالك العلماء مو  أسبابه وأنواعه،بذكر  :عارض بين الأحاديثمفهوم الت  لباحث سيتناول افي هذا الفصل، و 

 ارض.ته في إزالة الت عي  في الت عامل مع الأحاديث المتعارضة، ثم  العناية بمسلك الت رجيح وبيان أهم  

 عارض بين الأحاديث ل: الت  المبحث الأو  

يْ  نوعيْنلا بد  للباحث قبل تفصيل الأسباب وال د بالت عارض بالت عارض بين الأحاديث أن يبي ن المقصو  نالخاص 

 غة والاصطلاح.في الل  

 عارض:: تعريف الت  أو لاً 

لى ع ا، فهو متعارض، وهو يدل  مصدر للفعل تَعَارَضَ، يقال: تعارض تعارُضً  :الت عارض في الل غة -

 منها:، ، ويأتي لمعان  "عَرَضَ "ة أصله راجع لماد  و  المشاركة بين اثنين فأكثر.

 : المقابلة .1

 1.، أي قابله، وعارضتُ كتابي بكتابه، أي قابلتهمُعارضةً  يء  بالش   يءَ : عارض الش  قال ابن منظور

                                                           
م بن علي  )ت  1  (.1/161)، لسان العربهـ(: 111انظر: ابن منظور، محم د بن مكر 
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 يئان إذا تقابلا، تقول: عارضته بمثل ما صنع، أي: أتيت بمثلعارض: مصدر تعارض الش  الت  ": وقال البعلي  

 1."أثبتته الأخرى، أو بإثبات ما نفتهن أن تشهد إحداهما بنفي ما نتيْ ض البي  ما أتى، فتعارُ 

 ف يالمنتصبة   كالخشَبة  ا يء يَعْر ضُ واعترَضَ: انتَصَبَ ومَنَعَ وَصَارَ عار ضً وعَرَضَ الش  يقال: "المنع:  .2

ال ك ين سُلوكَها   2".حَالَ دُونَهُ  :يء  أَيلش  يءُ دُونَ اوَيُقَال: اعتَرَضَ الش   ،النَّهْر  وَالطَّر يق  وَنَحْو هَا تَمْنَعُ السَّ

 3."مانعقابل والت  ض لغة: الت  عارُ الت  ويقول ابن عثيمين: "-

موجب ا لمنافيً  الأخبار يكون موجب أحدعر ف الخطيب البغدادي  الت عارض بأن  :عريف الاصطلاحي  الت  

فه ،4الآخر ح ا أو يرج  بينهم قفيوف  ا ظاهرً المعنى في متضادان حديثان يأتي أن وهو " ووي فقال:الن   وعر 

ركشي بأن ه " وهذا ما يُعرف عند علماء الحديث بعلم مختلف الحديث. ،5"أحدهما فه الز  ليلين الد   تقابلوعر 

فه ابن عثيمين بأن ه:6"على سبيل الممانعة  7."ليلين حيث يخالف أحدهما الآخرتقابل الد  " ، وعر 

دة متعارضة فيما بينها  ابقة يجد أن ها تلتقي في نتيجة واحدة، وهي ورود أخبار متعد  والن اظر في الت عريفات الس 

والمعنى المراد ، من ها: المنع والمقابلة، ةعد   يمعانعارض للت   وحاصل هذا أن  مع أن  موضوعها واحد. 

 .بالمعنى الاصطلاحي   ه أنسبلأن   ؛عارض هنا هو المقابلة على سبيل الممانعةبالت  

 ثانيا: شروط الت عارض: 

 :8يشترط في التعارض بين دليلين عدة شروط، فإذا اختل  شرطٌ منها انتفى التعارض، وهذه الشروط هي

م النص على القياس. .1 ، ولا بين الصحيح والضعيف، ويُقدَّ  اتحاد القو ة: فلا تعارض بين قطعي  وظني 

                                                           
1  ،  (.011ص)، عع على أبواب المقن  المطل  هـ(:  119محم د بن أبي الفتح )ت البعلي 

 (.1/162لسان العرب، ) :ابن منظور 2

 (.11(: الأصول من علم الأصول، )ص1011ابن عثيمين، محم د بن صالح )ت 3

واية، )صهـ(:  061انظر: الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي  )ت  4  (.011الكفاية في علم الر 

ين يحيى )ت  5  (.91الت قريب والت يسير لمعرفة سنن البشير الن ذير في أصول الحديث، )صهـ(:  616الن ووي، محيي الد 

ين محم د )ت  6 ، بدر الد  ركشي   (.2/111ه، )1010، دار الكتبي، 1أصول الفقه، طالبحر المحيط في هـ(:  190الز 

 (.11)صابن عثيمين: الأصول من علم الأصول،  7

 (.011-011/ 1انظر: مصيلحي، جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد )8 
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 يقتضي كلٌّ منهما حكمًا يناقض الآخر.تحق ق التضاد في الحكم: بأن  .2

 اتحاد الزمن: لأن اختلاف الزمن يرفع دعوى التعارض. .3

 اتحاد المحل: إذ لا يتحقق التضاد إذا ورد كل دليل على محل   مختلف. .4

 ةبوي  الن   عارض بين الأحاديثالت  ظهور  إلىي تؤدي الأسباب الت :لالمطلب الأو  

 اهري  اقض الظ  نعارض في اصطلاح العلماء يشترط الت  تعارضًا، فالت   د  صوص يُعليس كل اختلاف بين الن  

 ه بسهولة. الذي لا يمكن حل  

ا، مطلقً  فسهن ة في الأمررعي  ة الش  عارض بين الأدل  الت   عدم احتمالية وقوععلى الإجماع  الباقلاني   حكىوقد 

 متكل   صلى الله عليه وسلمبي الن   خبرين علم أن   فكل  ": ه(011)ت  يقول الباقلاني  ، عنه ذلك فقال كما روى الخطيب البغدادي  

 1".عارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضيندخول الت   بهما فلا يصح  

 ان،متضادصحيحين بإسنادين حديثان  صلى الله عليه وسلمبي وي عن الن  ه رُ لا أعرف أن  ": قال ه(111)ت  بن خزيمة وعن

اسخ بعصمة يقينه الر   يعكس مةيالمفهوم للإمام ابن خز هذا  2."فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما

 .ساقها، وثقته بإمكان الجمع بين الأحاديث متى صح ت طرقهاريعة وات  الش  

اختلاف، ولا تناقض ولا تعارض  صلى الله عليه وسلموليس بين أحاديث رسول الله : "ه(111)ت  ميقول الإمام ابن القي  و 

ق بعضه بعضًا  3".وحديثُه كلُّه يصد  

ركشيا أم   عارض بين الكتاب والكتاب فلا حقيقة له في نفس الأمر، ا الت  أم  فقال:  ه(190)ت  الإمام الز 

مجمل  د، أو، أو مطلق على مقي  على خاص   من دفعه بحمل عام   لا بد   عارض بينه، ثم  الت   ظن  ما قد يُ وإن  

 4صرفات.على مبين، وغير ذلك من الت  

                                                           
1  : واي ة، )صالخطيب البغدادي   (. 011الكفاية في علم الر 

و الخطيب البغدادي:  2  (.011اية، )صالكفاية في علم الر 

ين محم د الجوزي ة )ت 3  (.1/261)هـ(: إعلام الموق عين عن رب  العالمين، 111ابن القيم، شمس الد 

ركشي: انظر:  4  (.2/111البحر المحيط في أصول الفقه، )الز 
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ة الأعلام أنه إذا وُجد في كتابه رفع الملام عن الأئم   -رحمه الله- ه(112)ت  وقد بي ن الإمام ابن تيمية
لا بُد  للعالم من عذر في تركه، ثم جعل هذه  هلأحد من العلماء قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فإن  

 الأعذار على ثلاثة أصناف:

 الأول: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.

 رادة تلك المسألة بذلك القول.الثاني: عدم اعتقاده إ

 الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

 ، وهي:1ع إلى أسباب متعددةر  هذه الأصناف الثلاثة تتف ثم ذكر أن  

 عدم بلوغ الحديث للعالم. .1

من الطريقة التي وصلت إليه، ووصلت إلى غيره بطريق  سندًا أو متنًا ثبوت الحديث عند العالم عدم .2

  صحيح.

 .في الحكم على الراوي صحةً وضعفًا الاختلاف .3

 العالم بشروط في خبر الواحد فخالف فيها غيره.التزام  .4

 الحديث.  العالم نسيان .5

 لغرابة في لفظه، أو لاختلاف اللغة والعرف، أو لأن اللفظ مشترك. .6

 . اعتقاد العالم أن دلالة الحديث غير صحيحة .7

 على أنها ليست مرادة. اعتقاد العالم أن دلالة الحديث قد عارضها ما يدل .8

 ما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. معارضٌ،اعتقاد العالم أن الحديث  .9

قيقته ، أو ألا يكون في حهلا يعتقده غير  مماضعفه على نسخه أو تأويله  معارضة الحديث بما يدل .11

 معارضاً.

                                                           
ين أبو العَباس )ت  1  .)10-9ة الأعلام، )صرفع الملام عن الأئم   :هـ(112انظر: ابن تيمية، تقي  الد 



21 

أسباب  ح أن  ، يتض  م وغيرهمامن الأسباب التي ذكرها الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القي   وبناءً على ما سبق

 :وهي ،ابن عثيمينبين الأحاديث تعود إلى ثلاثة محاور رئيسة، كما ذكرها  اهري  عارض الظ  الت  

 . ي ، أو اختلاف الحكم على الراو القصور في العلم: بعدم بلوغ الحديث للعالم أو عدم ثبوته لديه .1

 ص أو حمله على غير مراده.الن  دلالة فهم  بعدمالقصور في الفهم:  .2

 صوص والجمع بينها بما يكشف عن انسجامها.أمل العميق في الن  دبر: بعدم الت  قصير في الت  الت   .3

 ؛م من تفصيل، وما بي نه الإمام ابن تيمية من أسباب ترك الحديثوبهذا يتكامل ما ذكره الإمام ابن القي  

ناشئ عن  ما هو تعارض ظاهري  ة غير موجود، وإن  بوي  بين الأحاديث الن   عارض الحقيقي  الت   دوا جميعًا أن  ليؤك  

 1لاثة.الجوانب الث  قصير في أحد هذه القصور أو الت  

 ة تمييزهاة وكيفي  صوص الحديثي  عارض في الن  اني: أنواع الت  المطلب الث  

 عارض:: أنواع الت  أو لاً 

لماء الحديث ع ة، قد يبدو لبعض الباحثين وجود تعارض بينها. ومع ذلك، فإن  بوي  الأحاديث الن  عند دراسة 

الذي توارد فيه  عارض الحقيقي  . فالت  اهري  عارض الظ  والت   ،عارض الحقيقي  عارض: الت  زوا بين نوعين من الت  مي  

نافي واحد في زمن واحد وجهة واحدة ي محل   لب والإيجاب علىبوت بالس  والث  ة القو  في المتساويان ليلان الد  

 2خ.سرجيح ولا الن  ينافي الجمع ولا الت  فلا  اهري  عارض الظ  ا الت  وأم   ،ليلينوفيق بين الد  طرق الت  

أحدهما يمكن  :والمختلف قسمان"بقوله:  عارض الحقيقي  والت   اهري  عارض الظ  بين الت   ووي  مام الن  ز الإويمي  

 دمناه، وإلا  ا قاني لا يمكن بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخً ن ويجعل العمل بهما، والث  الجمع بينهما، فيتعي  

 3."ا، والله أعلمواة وكثرتهم في خمسين وجهً رجيح بصفات الر  اجح كالت  عملنا بالر  

                                                           
تعريف التعارض  176-  270 شرح الأصول من علم الأصول، على اليوتيوب، درس بعنوان: تعريف الت عارض وأقسامه، :ه(1011محم د بن صالح )ت، نظر: ابن عثيمينا 1

 .ابن عثيمين -شرح الأصول من علم الأصول  -الأول بين دليلين...  القسم -وأقسامه 

رح الكبير لمختصر الأصول، )ص :المنياوي  انظر:  2  (.110الش 

 (.91الت قريب والت يسير لمعرفة سنن البشير الن ذير في أصول الحديث، )ص :الن ووي  3

https://www.youtube.com/watch?v=9RD1lfl2zcg&list=PLXS0usquloW9s7PoCAq0LKIKNtQnBSVfJ
https://www.youtube.com/watch?v=9RD1lfl2zcg&list=PLXS0usquloW9s7PoCAq0LKIKNtQnBSVfJ
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ان فلا يجوز تعارضهما: سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو ا القطعي  فأم  "ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

متنع ا مع تناقض المدلولين المعلومين فيفق عليه بين العقلاء، فأم  ا، وهذا مت  ا والآخر سمعيًّ أحدهما عقليًّ 

اق العقلاء، سواء فيجب تقديمه بات  ف ا دون الآخرليلين المتعارضين قطعيً وإن كان أحد الد   ،ليلينتعارض الد  

 بطل ىار إله يصن: فإن  يي  ا ظن  وأما إن كانا جميعً  لا يرفع اليقين. ن  الظ   ، فإن  أو العقلي   معي  كان هو الس  

 1ا.أو عقليًّ  سمعيًام، سواء كان ح كان هو المقد  هما ترج  ترجيح أحدهما، فأي  

، تيينالآ عريفينفي الت   اهري  عارض الظ  والت   عارض الحقيقي  إذن، يمكن تلخيص أقوال العلماء حول الت  

 ة:الأئم  المستندين إلى أقوال 

يوهم  ارعية في ظاهر ألفاظها أو دلالاتها، مم  صوص الش  هو وقوع اختلاف بين الن   :اهري  عارض الظ  الت   .1

ظر العميق في الن  دقيق و وفيق بينها عند الت  ناقض بينها، في حين يكون بالإمكان الجمع بينها أو الت  الت  

 .2عارض بمختلف الحديثوع من الت  العلماء هذا الن   يويسم ،صوص وسياقاتهاالن  

ه من رعية المتعارضة بأي وجصوص الش  هو تعارض لا يمكن معه الجمع بين الن   عارض الحقيقي:الت   .2

 ت عارضوهذا الن وع من ال ،رالآخ ص  صوص ناقضًا تمامًا لمضمون الن  وفيق، حيث يكون أحد الن  أوجه الت  

أجمع  رع أبدًا، وهو مالا يقع في الش   الحقيقي  عارض الت   ه غير موجود. أي أن  العلماء بأن  عليه حكم 

 .3عليه العلماء

  

                                                           
ين أبو العب اس )ت  1  (.1/19) ،، تحقيق: محمد رشاد سالمتعارض العقل والن قلدرء هـ(: 112انظر: ابن تيمية، تقي الد 

،  سم ى العلماء الأوائل الت عارض الظ اهري   2 افعي  بعلم مختلف الحديث، وألف وا في هذا الباب عددًا من المؤلفات منها: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، واختلاف الحديث للش 
 (.91الت قريب والت يسير، )ص :ظر: النويوي  ومشكل الحديث وبيانه لابن فورك، وغيرهم. ان

ق تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثُه كلُّه  -صلى الله عليه وسل م-م: "وليس بين أحاديث رسول الله يقول ابن القي   3  (.1/261م: زاد المعاد، )ن القي  . اب"بعضًابعضه يصد  
رعية ما جاءشيء خلقه، وإن   ها من عند اللَّه تعالى الذي أحكم كل  حيحة، ولا يعقل وجوده؛ لأن  ة الص  رعي  الش  ة لا يوجد تعارض حقيقي في الأدل  : "حيليالز  ويقول  ت الأحكام الش 

﴾ ﴿لاَّ  على أساس واحد، ومنهج قويم، قال تعالى: نْ خَلْف ه  ۖ تَنز يلٌ م  نْ حَك يم  حَم يد  لُ م ن بَيْن  يَدَيْه  وَلَا م  لت:")يَأْت يه  الْبَاط  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، : حيليالز  (. 01فص 
(1/011). 
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 عارض:ة تمييز أنواع الت  ا: كيفي  ثانيً 

ما ة إن  وي  بما قد يظهر من تعارض بين الأحاديث الن   ثين والأصوليين على أن  ة من المحد  ع كبار الأئم  م  يُجْ 

أو  : ضعف أحد الحديثين،وهي ،رأحد ثلاثة أمو ، وغالبًا ما يكون ناشئًا عن لا حقيقي   هو تعارض ظاهري  

 .السامع فهم خطأ فيلوجود نسخ، أو 

عارض إذا وقع الت  حيحة. فالله بين أحاديثه الص  بحمد تعارض لا " م بقوله:لها الإمام ابن القي  وهذه القاعدة يؤص  

قة يغلط؛ ، فالث  اكونه ثقة ثبتً واة مع بعض الر   ، وقد غلط فيهصلى الله عليه وسلما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه فإم  

مع، لا في اعارض في فهم الس  سخ، أو يكون الت  ا يقبل الن  ا للآخر إذا كان مم  أو يكون أحد الحديثين ناسخً 

ض عار مييز بين الت  ل خطوة في الت  أو   وعليه، فإن   1."لاثةمن وجه من هذه الوجوه الث   ؛ فلا بد  صلى الله عليه وسلمنفس كلامه 

 ،ارض من أصلهعند، فإن كان أحد الحديثين غير ثابت أو معلولًا، سقط الت  هي فحص الس   والحقيقي   اهري  الظ  

م الن  إن ثبت الحديثان، نُظر في إمكان الن  و  إلى إمكان  اسخ، انتقلناوإن لم يُعلم الن   ،اسخسخ، فإن وُجد، قُد 

 دًا.لآخر مقي  ا، أو أحدهما مطلقًا واا والآخر خاصًّ الجمع بينهما، كأن يكون أحدهما عامًّ 

شير إلى يُ  حسب قواعد أهل العلم، كمابرجيح بين الحديثين جوء إلى الت  سخ، جاز الل  ر الجمع والن  فإن تعذ  

فاق العقلاء، ه بات  ه يجب تقديما دون الآخر فإن  ليلين المتعارضين قطعيًّ وإن كان أحد الد  " ذلك ابن تيمية بقوله:

 ىيصار إل هين: فإن  ي  ا ظن  ا إن كانا جميعً وأم   لا يرفع اليقين. ن  الظ   ، فإن  معي أو العقلي  سواء كان هو الس  

 2."مح كان هو المقد  هما ترج  ترجيح أحدهما، فأي   بطل

، بمعنى وجود حديثين صحيحين صريحين متناقضين من كل وجه، ولا سبيل إلى عارض الحقيقي  ا الت  أم  

ستحيل أن إذ ي ،صلى الله عليه وسلم كلام الن بيمعدوم الوجود في  –مالقي  كما يؤكد ابن –سخ، فهذا رجيح أو الن  الجمع أو الت  

ا حديثان صحيحان صريحان متناقضان من وأم  " ولذلك قال: ؛من لا ينطق عن الهوى عناقض يصدر الت  

 3صدوق".ادق المكل وجه، ليس أحدهما ناسخًا للآخر، فهذا لا يوجد أصلًا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الص  

                                                           
 .(110-0/111)، زاد المعاد في هدي خير العبادابن القي م:  1

 (.1/19) درء تعارض العقل والن قل،ابن تيمية:  2

 (.0/111)زاد المعاد في هدي خير العباد،  :ابن القي مانظر:  3
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هر سرعان ما اعارض في الظ  ريعة، وما يبدو من الت  محال الوقوع في الش   عارض الحقيقي  الت   وبهذا يظهر أن  

بقواعد الجمع  لالة، ويُستكملياق والد  ظر في الس  الن   ، الذي يبدأ بفحص الحديث، ثم  حقيق العلمي  يُزال بالت  

 .رجيحسخ والت  والن  
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 الأحاديث المتعارضةعامل مع اني: مسالك العلماء في الت  الث   المبحث

ل مع هذا عامدة للت  ة، حيث وضعوا منهجيات محد  عارض بين الأحاديث بعناية ودق  تناول العلماء مسألة الت  

رجيح سخ عند وجود دليل، أو الت  جوء إلى الن  الل   صوص إن أمكن، أوالجمع بين الن   منهجهم عارض، ويشملالت  

 يتناول أبرز هذه المسالك.هذا المبحث و سخ. عند تعذر الجمع والن  

 أن   رعامل مع الأحاديث التي يبدو بينها تعارض، وقر  لاح منهج العلماء في الت  الإمام ابن الص   أوضحوقد 

 :ذلك ينقسم إلى قسمين

ف، وكان الت  القسم الأو   وجه وفيق بينهما ممكنًا بل: إذا كان بالإمكان الجمع بين الحديثين من غير تعس 

 اني: إذا ظهر أن  القسم الث   .سخرجيح أو الن  الجمع أولى من الت   لأن   ؛حينئذ العمل بهما معًامقبول، فالواجب 

ا حقيقيًا لا يمكن الجمع بينهما بأي    نوعين:وجه، فالحكم هنا على  بين الحديثين تضادًّ

 .ه منسوخن  لأ ؛مأحد الحديثين متأخر عن الآخر، عُمل بالمتأخر واعتُبر ناسخًا، وترك المتقد   فإن عُلم أن   -

م الحديث الأقوى رجيح، ويُقالحديثين ناسخ، فحينئذ يُرجع إلى الت   اريخ، ولم يتبي ن أي  وإن لم يُعرف الت   - دَّ

لها ي فص  رجيح الكثيرة التواة أو صفاتهم، أو غير ذلك من وجوه الت  ند أو كثرة الر  والأثبت من حيث الس  

 2م في هذا المعنى نفسه.وللإمام ابن كثير كلا 1.العلماء في مواضعها

 ل: منهج العلماء في الجمع بين الأحاديث المتعارضةالمطلب الأو  

 تعريف الجمع:. 1

القوم إذا  عا فاجتمع، وتجم  تفرقة يجمعه جمعً  يء عنفرق، يقال: جمع الش  ليف الت  أهو ت"الجمع لغة:  -

 .3"التفوا حول بعض

                                                           
لاح، عثمان بن عبد  1 لاح، )601)ت الر حمن انظر: ابن الص   (.126-120صهـ(: معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقد مة ابن الص 

لجمع، ولكن لا يظهر مكن ان بحيث ي"والت عارض بين الحديثين: قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، كالن اسخ والمنسوخ، فيصار إلى الن اسخ ويُترك المنسوخ. وقد يكو  2
حابة"د في البعض المجتهدين، فيتوق ف حتى يظهر له وجه الت رجيع بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت، كما يفعل أحم وايات عن الص   .لر 

 (111ص، )الحديثالباعث الحثيث إلى اختصار علوم  :ه(110ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت

 (. 2/11ظر: ابن منظور، لسان العرب، )ان3 
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المتعارضين الصالحين للاحتجاج المتحدين زمناً، بحمل إعمال الحديثين " الجمع في الاصطلاح هو: -

 .1"كل منهما على محمل صحيح، مطلقاً أو من وجه دون وجه، بحيث يندفع به التعارض بينهما

 . شروط الجمع: 1

وفيق بين لت  غبة في اد الر  أن يكون مبنيًا على مجر   لجمع بين الأحاديث التي يبدو بينها تعارض لا يصح  ا

قد و  ة التي تضبط هذا الباب وتمنع الانحراف فيه،روط المنهجي  ق جملة من الش  من تحق   بل لا بد  صوص، الن  

 :2يكون الجمع صحيحًا، وهي كالآتي ها حتىوضع العلماء لهذه المسألة ضوابط دقيقة، يُشترط توفر  

دليلين  الجمع بين ة، فلا يجوزالحجي   ليلين المتعارضين ثابتدليل من الد   ل: أن يكون كل  رط الأو  الش  

 هما ليسا بدليلين.ضعيفين؛ لأن  

يل قوي للآخر، فلا يجوز الجمع بين دل ان مساويً ن المتعارضيْ ليليْ دليل من الد   اني: أن يكون كل  رط الث  الش  

 هنا إلى ترجيح الأقوى. صارودليل ضعيف، بل يُ 

رة ل عن القواعد المقر  أويفلا يجوز أن يخرج هذا الت   ،ليلين بالتأويل البعيدالث: إذا كان الجمع بين الد  رط الث  الش  

 ارع.يخرج الكلام به إلى ما لا يليق بكلام الش   وألا   امية،ريعة ومبادئها الس  رف الش  يخالف عُ  وألا   غة،في الل  

 ريعة.في الش   قيقظر الد  ابع: أن يكون الجامع من أهل الاجتهاد والن  رط الر  الش  

جمعه وتأويله ه، ولا يخالف بشريع وسر  الت   ن عن حكمةليليْ يخرج المجتهد بجمعه بين الد   رط الخامس: ألا  الش  

  ة.ور ر بالض   ينا، أو ما علم من الد  ا قاطعً عليها، أو المنصوص عليها نصًّ  فقة المت  رعي  الأحكام الش  

سرع في الجمع ع الت  منبين صوص والعمل بها، و ل توازنًا دقيقًا بين حفظ الن  روط تمث  هذه الش   أن   ويرى الباحث

ع في تطبيقها بما يؤدي إلى رد  الجمع الص   ألا  صوص، لكن من المهم أيضًا أو لي  أعناق الن   يح أو حيُتوس 

 .تعطيل الأحاديث بلا مبرر

                                                           
ثين والأصولي ين والفقهاء، صال 1  .111خي اط، مختلف الحديث بين المحد 
 (.1/1011انظر: الن ملة: المهذ ب في علم أصول الفقه المقارن، ) 2
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 منهج العلماء في الجمع:. 1

لة لة جميعها بدلًا من إهمال بعضها، فإعمال منهج يقوم على إعمال الأد   هو مع ، والجهان إهمالأولى مالأد 

  صوص أولى من ترجيح أحدها على الآخر إذا أمكن ذلك.بين الن  

 1."رجيح إن أمكن الجمعمن إهمال أحدهما، والجمع أولى من الت  أولى ن ليليْ الد  إعمال "القاعدة المشهورة: و 

ما لم يُمْضَ  ما المختل فإن   ،امعً يمضَيَان وجه لهما كان ما الاختلاف ولا يُنْسَب الحديثان إلى "افعي: ال الش  ق

 3."ل واحد منهما الآخرا ولم يعط  ا استعملا معً معً يستعملا أن حديثان احتمل وكلما ". وقال: 2" بسقوط غيرهإلا  

الآخر:  وفيق بينهما وترتيب أحدهما علىاهر وأمكن الت  ابي: "وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظ  وقال الخط  

رت ج أن لا يُحملا على المنافاة ولا يُضرب بعضها ببعض، لكن يُستعمل كل واحد منهما في موضعه، وبهذا

 4ة العلماء".قضي  

ة كاف   صوصلضمان إعمال الن   ؛دباع ترتيب محد  رعية، يُلزم العلماء بات  ة الش  عامل مع الأدل  عند الت  ذن، إ

 :5الت رتيب بين الأدل ةيقول ابن عثيمين في و  عارض بينها.ب الت  وتجن  

 منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. حيث يحمل كل  بأن يمكن الجمع بينهما  .1

 ل.اريخ فيعمل به دون الأو  لم الت  ر ناسخ إن عُ فإن لم يمكن الجمع، فالمتأخ   .2

 ح.اجح إن كان هناك مرج  اريخ عمل بالر  فإن لم يعلم الت   .3

 وقف، ولا يوجد له مثال صحيح.ح وجب الت  فإن لم يوجد مرج   .4

شترط أن يلا  عامل مع الأحاديث المتعارضةثين في الت  هذا الكلام ليس على إطلاقه، فطريقة المحد   لكن  

رون الت  ما ينظرون أو  ، وإن   دائمًالاً أو   صوصبمحاولة الجمع بين الن  تكون  عارض لًا في أسانيد الأحاديث ويُسخ  

                                                           
غير لابن عبد الحكم، تحقيق: عمر110ابن أعيُن المصري، عبد الله بن عبد الحكم)ت 1  .(116صعلي أبو بكر زاريا، ) ه(: المختصر الص 

، محم د بن إدريس ) 2 افعي   .(101ص)هـ(: الر سالة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، 110الش 
 .(2/199ه(: اختلاف الحديث، )110)ت د بن إدريس، محم  افعي  الش   3
 .(1/21داود، )شرح سنن الإمام أبي -هـ(: معالم السنن  122الخَط ابي، أبو سليمان، حمد بن محمد )ت  4

 (.11انظر: ابن عثيمين: الأصول من علم الأصول، )ص 5
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الأساس هو ند وايات من جهة الس  ة الر  ظر في صح  فالن   ،واياترجيح بين الر  ند والت  كوسيلة لنقد الس   اهري  الظ  

في شرح اختصار  حموقد نب ه الشيخ عبد الله اللا   رجيح المباشر.ف أو الت  ثين، وليس الجمع المتكل  عند المحد  

بشيء من  سمكثيرًا من صور الجمع بين الأحاديث التي اشتهرت عند المتأخرين تت   علوم الحديث إلى أن  

حيحين  ما ورد فيومثال ذلك  ،وايتين دون تمحيص لأسانيدهماتصحيح الر   كلف، خصوصًا حين يتم  الت   الص 

ع مفي أذان بلال وابن أم مكتوم، حيث وردت روايتان متعارضتان ظاهريًا، فذهب بعض العلماء إلى الج

ح المحد   ند ى قو  لًا، بناءً علن أو  بلالًا هو الذي كان يؤذ   على أن   واية التي تدل  ثون الر  بينهما، بينما رج  ة الس 

وايات الث ابتة   1.واستقراء الر 

 عارض بين الأحاديثالت   ته في حل  ي  سخ وأهم  اني: مفهوم الن  المطلب الث  

 ها، عارض بينلإزالة الت   الأحاديث الن بوي ةعامل مع الت  سخ من الأدوات التي استخدمها العلماء في الن  

ما يضمن وضوح شريع، بريعة وظروف الت  فهو وسيلة تهدف إلى بيان الأحكام التي تغي رت وفقًا لمقاصد الش  

على  ة ثم  غهذه الأداة بصورة صحيحة لا بد  من الوقوف على معنى الن سخ في الل   ولفهمصوص وتكاملها. الن  

ي الاصطلاح وبذلك يتبي ن للقارئ أصل الكلمة ودلالتها ويعينه على تطبيق الأداة في سياق الأحكام معناه ف

رعي    ة بانضباط.الش 

 غة:لًا: الن سخ في الل  أو  

ني تحويل شيء أو ال رفع شيء وإثبات غيره مكانه، والث  ن: الأو  يْ يشير إلى مفهومين رئيس غةسخ في الل  الن  

 .2نقله إلى آخر

  

                                                           
يث كتاب شرح اختصار علوم الحد(، 116م آليًا وهو مجموعة أشرطة مفر غة، )صشرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، الكتاب مرق   الله:انظر: اللاحم، إبراهيم بن عبد  1
 .المكتبة الشاملة -اللاحم-

 (.1/010) هـ(: معجم مقاييس اللغة،191انظر: ابن فارس، أحمد بن فارس القزويني )ت  2

https://shamela.ws/book/2066
https://shamela.ws/book/2066
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 ثانيًا: الن سخ في الاصطلاح:

 ظه بدليل شرعي  أو لف ها تلتقي حول مفهوم رفع حكم شرعي   أن  سخ، إلا  دت عبارات العلماء في تعريف الن  تعد  

 .1ر عنهمتأخ  

فه ابن  .2ةن  أو لفظه بدليل من الكتاب والس   رفع حكم دليل شرعي   عثيمين بأن ه: وعر 

 عارض:الت   سخ في حل  ة الن  أهمي  ا: ثالثً 

كبير في  لما له من أثر ؛ة التي لا غنى للمجتهدين عنهاروري  الض   الأدواتمن  العلم بالناسخ والمنسوخ يعد  

 الكريم آناسخ والمنسوخ من القر عارض بينها. وقد جعل الفقهاء معرفة الن  الت   ة وحل  رعي  صوص الش  فهم الن  

ن ةو   :لضمان عدم الوقوع في الحكم بالمنسوخ ؛شروط الاجتهادشرطًا من  الس 

ة كن الأعظم في باب الاجتهاد معرفهذا الفن من العلم من تتمات الاجتهاد؛ إذ الر   علم أن  ا  ثم  " قال ابن حزم:

لفها غير ل كاسخ والمنسوخ؛ إذ الخطب في ظواهر الأخبار يسير، وتحمَ قل معرفة الن  قل، ومن فوائد الن  الن  

ل الأمرين ة أو  حقيق فيها معرفصوص، ومن الت  ة استنباط الأحكام من خفايا الن  الإشكال في كيفي  ما وإن   ،عسير

 3."وآخرهما إلى غير ذلك من المعاني

الجهلة  معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا  ": قال القرطبي  و 

 4."وازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحراملما يترتب عليه من الن   ؛الأغبياء

أحد  منسوخالاختلاف في الن اسخ وال في مسائل كثيرة، وكان -رحمهم الله تعالى- ن و الفقهاء والمجتهد اختلف

ة عظيمة فائد قة، يحق  علمي   جمع هذه المسائل، وتحقيق القول فيها، ودراستها دراسةً وإن   أسباب اختلافهم،

                                                           
، قتادة بن دعامة دوسيالس   (.1/101) ه(: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق: محم د مظهر بقا،109انظر: الأصفهاني، محمود بن عبد الر حمن)ت 1
، ابن حجر العسقلاني   (.1/116)هـ(: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،  111ين عبد العزيز )ت ، علاء الد  البخاري  (. 6)صاسخ والمنسوخ، الن   (:ه111ت)

 (. 12)صهـ(: نزهة الن ظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر،  211)أحمد بن علي 

 .(11ص) الأصول،الأصول من علم انظر: ابن عثيمين:  2

 (.1)ص، ار سليمان البنداري  اسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تحقيق عبد الغف  هـ(: الن  016بن أحمد )ت  د علي  ، أبو محم  ابن حزم الأندلسي   3

 (.1/61)د بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ، محم  القرطبي   4



30 

ن من معرفة من قال بالن   لأن هللباحث والقارئ؛  ، منهم احدو  ن لم يقل به، وما دليل كل  سخ في المسألة مم  يتمك 

 ؟ن من معرفة سبب اختلافهم، وهل المسألة منسوخة في الحقيقة أم لايتمك   ثم  

ث وعدم مخالفته للحدي أن  حيحة، وذلك ببيان خالف بعض الأحاديث الص   عم نا للملامة في ذلك رفعً  كما أن  

 1ا.ه اعتبر ذلك الحديث منسوخً ا حصل؛ لأن  قوله به إنم  

  

                                                           
 (.1/11)، سركند، محم د إبراهيم: الأحكام الفقهي ة التي قيل فيها بالن سخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعًا ودراسة، رسالة دكتوراة ابن انظر:  1
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 ته في فهم الأحاديث المتعارضةي  الت رجيح وأهم   مفهومالمبحث الث الث: 

ث، غة والاصطلاح، ومكانته في علم الحديرجيح بين الأحاديث في الل  يتناول هذا المبحث بيان مفهوم الت  

 .ح للأحاديثحية، وأثره في توجيه الفهم الص  بوي  صوص الن  عارض بين الن  ظواهر الت  ودوره في معالجة 

ل: المقصود بالت رجيح بين الأحاديث في علم الحديث  المطلب الأو 

 لًا: الت رجيح في الل غة:أو  

يادة زانةغة معاني الر  رجيح في الل  يُظهر الت  و  ،)رَجَحَ( الت رجيح من الأصل الث لاثي   ح ج  رَ قال: ي ،قلوالث   والز 

 الميزانوأرجح يء بيده: رزنه ونظر ما ثقله. ح الش  رج  "و ،1جحانرزن، وهو من الر  إذا راجح، وهو يء، الش  

 .فوق وة والت  رجيح يحمل دلالة الق  الت   ضح أن  يت   ومن هذه المعاني الل غوية ،2"مالحتى أثقله أي 

 صطلاح:الا في رجيحلت  ثانيًا: ا

عند  ةة دقيقة تهدف إلى تقوية أحد الأدل  ة علمي  عملي   أن ه يشير المعنى الاصطلاحي  للت رجيح إلى وصفه

فه الإمام الر  حيث  ،عارضالت   وى فيعمل به الأقعلم ليُ  ؛الآخرعلى ريقين الط  أحد تقوية "إن ه  :قائلًا ازي عرَّ

 يكون لدليل ولاالأخرى على الأمارتين إحدى تقوية " الت رجيحإن   جار:يقول الإمام ابن الن  و  ،3"طرح الآخرويُ 

 .4"عارض مع وجود الت  إلا  

رعي ة وأهميته المطلب الث اني: الت رجيح  في حل  الت عارض بين الأحاديث وتوضيح الأحكام الش 

ة، بوي  الن   بين الأحاديث اهري  عارض الظ  الت   رجيح يُعد  من أهم الوسائل التي اعتمدها العلماء في حل  الت   إن  

ةً على غيره.  حيث يهدف إلى تقديم الحديث الأقوى دلالة والأوضح حج 

                                                           
 (.1/029ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، )انظر:  1

 (.1/001ابن منظور: لسان العرب، ) 2

ين الر ازي، محم د بن عمر )ت  3  (.1/191صول، )هـ(: المح 616فخر الد 

ين )ت  4 ، تقي  الد   (.0/616هـ(: شرح الكوكب المنير، ) 911ابن الن جار الحنبلي 
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 وإن  : "قولسخ، فية الل جوء إلى الت رجيح في حالة العجز عن الجمع والن  د الإمام أبو حامد الغزالي  أهمي  ويؤك  

اوي الر   الخبر في نفوسنا بصدق ى وتقو   ،حنا وأخذنا الأقوى م والمتأخر رج  عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقد  

د نا باضطراب في متنه أو بضعف في سنده أو بأمر خارج من الس  ته، وتضعيف الخبر في نفوسنا إم  وصح  

 1".والمتن

هو قول  حاجح فيما له مرج  العمل بالر   علم أن  أ  ثم  "أهمي ة العمل بالر أي الر اجح، قائلًا: جار ابن الن  وبي ن 

في ظواهر  رجيحالمنكرين للقياس عملوا بالت   ح معلومًا أو مظنونًا، حتى إن  العلماء، سواء كان المرج  جماهير 

 3والآمدي  في المعنى نفسه. الطوفي  وقال  2."الأخبار

ة، يتم إزالة الإشكال الذي قد ينشأ بسبب هذا الت   ومن ارض، عخلال تقديم الحديث الأقوى دلالة والأوضح حج 

 .ةرعي  توضيح الأحكام الش   ا يسهم فيمم  

كتور محم   بي نوي رجيح الت   إن  ": ائلًا ق ،اجح كونه وسيلة لحل  الت عارضد مصطفى الز حيلي وجوب العمل بالر  الد 

تها، فإذا تعارض عليه دليلان، فيجب البحث ه مطلوب منه بيان الأحكام من أدل  واجب على المجتهد؛ لأن  

 سبهن، وبح، وبحسب ما يتبادر إلى الذ  رعية ظاهري  لة الش  في الأد   عارضالت   اجح منهما؛ لأن  عن الر  

ه التي سبق عارض وطريقتباع منهج الت  ، كما سبق، فيعمل المجتهد على ات  الظاهر، ولا يوجد تعارض حقيقي  

 4."ق ذكرهاي سبتبل الالس   إحدىليلان، وعمل بسخ، فإن عجز، تساقط الد  رجيح، والن  بيانها كالجمع، والت  

سخ؛ اء الن  حقق من انتف بعد بذل غاية الجهد في الجمع والت  رجيح لا يُلجأ إليه إلا  الت   سبق أن  مم ا  ويظهرُ 

 كم.للح عارض وبيان  للت   لما في ذلك من دفع   ؛اجح المدعوم بقرائن معتبرةوحينئذ يجب اعتماد الر  

                                                           
 (.116ص)هـ(: المستصفى، 111أبو حامد محمد بن محمد )ت الغزالي،  1

 (.0/619)ابن الن جار الحنبلي: شرح الكوكب المنير المختبر المبتكر شرح المختصر،  2

وضة،116الط وفي، سليمان بن عبد القوي)تحابة بالت رجيح مجمعين عليه". ن عقلًا وشرعًا، وقد عملت الص  بالأرجح متعي  قال الط وفي: "العمل  3  ه(: شرح مختصر الر 
ليل الر اجح واجب فيدل   ا أن  ويقول الآمدي: "وأم   (.1/619) لف في الوقائع المختلفعليه ما نقل وعلم من إجماع الص   العمل بالد  ن أبو الحسن ية". الآمدي، سيف الد  حابة والس 

 (.0/119ه(: الإحكام في أصول الأحكام، )611)ت يوسف

، ) مصطفى: الوجيزالز حيلي، محم د  4  .(010-1/011في أصول الفقه الإسلامي 
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انيالفصل الث    

 في كتابه فتح بين الأحاديث المتعارضةرجيح ابن عثيمين في الت   عليها القرائن التي اعتمد

 ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام

 تمهيد:

 ثون د  ، وقد اعتنى المحوعدم استطاعة الجمع بينها ةرجيح عند تعارض الأدل  أدوات الت   القرائن من أهم   د  تع

ي تقديم رواية ف لما لها من أثر  كبير   ؛صوص واستنباط الأحكامفي توجيه الن  بقرائن الترجيح  الأصوليون و 

  على أخرى.

يح بين ة التي اعتمد عليها ابن عثيمين في الترجة لأبرز القرائن العلمي  يتناول هذا الفصل دراسة تحليلي  و 

 .ل والإكرامفتح ذي الجلا في كتابه منهجه التطبيقي الأحاديث النبوية المتعارضة، وذلك من خلال استقراء

 ورظهر حضم ا يُ ، مالمتعارضة ح فيها ابن عثيمين بين الأحاديثعشرات المواضع التي رج   ويعرض الفصل

ره د. هشام الس  الت   دفعه عند  عارض وطرق عيد في بحثه الت  رجيح كل ما تعذ ر الجمع، وذلك على خلاف ما قر 

 سخجوء إلى القول بالن  عدمُ الل  "، وقوله: 1"نماذج معدودة"رجيح ا، من أن  مسلك الت   وتطبيقً ابن عثيمين: تأصيلًا 

 .ة الآتيةت  س  . وسيأتي تفصيلُ ذلك عبر المباحث ال2" في نادر الأحوالرجيح إلا  أو الت  

راسة معنى القرينة في اللغة والاصطلاح، وتصنيف القرائن عند الأصوليين، ثم وفي هذا التمهيد تتناول الد  

يقها بوبيان تط الشافعي، ر لهامعتبرة، ثم اعتماد القرائن التي نظَّ البيان الفرق بين القرائن المعتبرة والقرائن غير 

 عند الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام.

  

                                                           
م لـا،  وتطبيقً عارض وطرق دفعه عند ابن عثيمين: تأصيلًا الت   هشام بن محم د:عيد، الس   1 م مقد  لعلمي ة، جامعة د بن صالح العثيمين ايخ محم  ندوة جهود الش  : أعمال بحث محك 

 (.1111ص) القصيم،
عيد، هشام بن محم د: الت عارض وطرق دفعه عند ابن عثيمين: تأصيلًا وتطبيقًا،  2  (.1119ص)الس 
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 لاح:طالاصو  غةمعنى القرينة في الل  

مقارنةً  يءَ الش   يءُ قارن الش  فيقال:  ،(، وتدل  على الاقتران والمصاحبةقَرَنَ ة )مأخوذة من ماد   غة:القرينة في الل  

قران الكوكب،  قولهم:كوالقرين: المصاحب، … : وصلتهبالشيء   يءَ وقرنت الش  .. وقرانًا: اقترن به وصاحبه

 .1أي اقترانه بكوكب آخر

ين على أصلين: أحدهما الجمع ب ( تدل  رَنَ ة )قَ ماد   ن أن  ، حيث يبي  غةفي الل   د ابن فارس هذا المعنىويؤك  

 .2ة، ومن ذلك قوله: قارنة: الحبل الذي يُقرن به شيئاند  ة والش  على القو   شيئين، والآخر ما يدل  

 ،تخصيصه" على ترجيحه أو تقييده أو إلى أمر فيدل   ها: "ما ينضم  ا في الاصطلاح، فقد عُر فت القرينة بأن  وأم  

  .3: "هي أمر يشير إلى المطلوب"وقال الجرجاني  

 .4"اليقين القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد  ": ة أن  ة الأحكام العدلي  وجاء في مجل  

صيصه أو ص فيُعين على ترجيحه أو تخالقرينة هي: ما يُضاف إلى الن   عريفات يتبين أن  ومن خلال هذه الت  

 .لالاتوايات أو اختلاف الد  عتمد عليها عند تعارض الر  توجيهه، وهي وسيلة معتبرة يُ 

 :تصنيف القرائن عند الأصوليين

ليست ة، فة ومناهجهم الاستدلالي  ، تبعًا لاختلاف وجهات نظرهم العلمي  5اختلف الأصوليون في تصنيف القرائن

 ،إلى القرينة ظرقسيمات بحسب جهة الن  وقد تنو عت الت   ،هناك طريقة واحدة معتمدة في حصرها أو ترتيبها

صة، )مخص   :ومنهم من نظر إلى وظيفتهاة(، عرفي   أوة، عقلي   أوة، )شرعي   :فمنهم من نظر إلى مصدرها

 .6ةياقي  غوية أو الس  ص أو بطبيعتها الل  مبي نة(، ومنهم من نظر إلى علاقتها بالن   أومقي دة،  أو

                                                           
 (. 11/116انظر: ابن منظور: لسان العرب، ) 1
  (.1/16انظر: ابن فارس: مقاييس الل غة، ) 2

 (.110، تحقيق: محم د باسل، )ص: الت عريفاته(216، علي بن محم د)تالجرجاني   3
ة علماء وفقهاء في الخلافة العثماني ة 4 نة من عد   (.111)ص، تحقيق: نجيب هواويني: مجل ة الأحكام العدلي ة، لجنة مكو 
 .(111)ص ،القرائن عند الأصوليين :بن عبد العزيز محم د ،انظر: المبارك 5
ريعة ة الش  كلي   ،تها في بيان المراد من الخطاب عند الأصوليين والفقهاء، رسالة دكتوراة ي  القرائن وأهم   :نزار معروف ،تقسيمات الأصوليين للقرائن انظر: بنتنللت وسع في  6

  (.61-01)من ص، ه1010 عودية،ة الس  المملكة العربي   جامعة أم  القرى،-ة الإسلامي  
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 :1القرائن المعتبرة وغير المعتبرة

ل عليها في الت   برة التي لا تُقبل رجيح، وبين القرائن غير المعتفر ق الأصوليون بين القرائن المعتبرة التي يُعوَّ

 :لتمييز بينهماايقتضي وهذا  .أو عقلي   ا لضعف دلالتها أو لافتقارها إلى أصل شرعي  إم   ؛الاجتهادفي ميزان 

لً  - ، مثل: رأو إجماع أو عرف، وكان لها تأثير معتب تها بنص  جي  القرائن المعتبرة: هي ما ثبتت حُ : أو 

ن ةو ند، وموافقة القرآن ة الس  قو    .حيحالقياس الص  و هرة والعمل، الش  و ، السُّ

، صأثير، أو مخالفًا لظاهر الن  القرائن غير المعتبرة: هي ما لا أصل له، أو كان ضعيف الت  ثانيًا:  -

 غير المنضبط. فسي، أو الاستبعاد العقلي  د الارتياح الن  كترجيح رواية لمجر  

  :القرائن المختارة

تة التي سيتناولها هذا الفصل لم تَر د عند ابن عثيمين في تقسيم  صريح أو تجدر  الإشارة إلى أن  القرائن الس 

ره الإمام الشافعي  في في  2الرسالة كتابه تصنيف مباشر، وإن ما هي من اختيار الباحث؛ استنادا إلى ما قر 

كما أن  أصل العمل بالقرائن في  .لإكرامفتح ذي الجلال وا باب العلل، وإلى استقراء منهج ابن عثيمين في

روا وجوها متعددة للترجيح  ثين عموما في معالجة مختلف الحديث؛ إذ قر  باب الترجيح حاضرٌ عند المحد 

مة الأصولي ة هي الغالبة على أصول هذا البحث وفروعه،  تُستفاد من الإسناد والمتن ونحو ذلك، ومع أن  الس  

ثين صلةٌ متينة فإن  صلة هذا المبحث بصنيع  .3وقوية المحد 

ند، وقرينة  استخلاص وبناء على ما سبق أمكن قرائن كل ية يمكن إجمالها في ست  قرائن، هي: قرينةُ قو ة الس 

هرة والعمل، وقرينة معرفة الت اريخ )الن اسخ  لالة والمعنى، وقرينة الش  ياق العام، وقرينة قو ة الد  موافقة الس 

حيح.والمنسوخ(، وقرينة مو   افقة القياس الص 

                                                           
 (.26-20تها في بيان المراد من الخطاب عند الأصوليين والفقهاء، )ي  القرائن وأهم   نزار بن معروف، 1
افعي: الر سالةيُنظر تقرير الشافعي لأصول هذه القرائن في الرسالة، باب "العلل في الحديث".  2  وما بعدها(. 111)ص ،الش 
-126. أسامة خياط، مختلف الحديث، ص(619-1/611تدريب الراوي، )السيوطي، . (111ص-111انظر: القاسمي، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، )ص3 

 . 191ص
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ت باعتبارها من أهم  مسالك الت رجيح الأصولي ة؛ لأن ها قرائن عام ة، تندرج تحتها  وقد اختيرت هذه القرائن الس 

قة من شرح ابن عثيمين؛ مم ا يعين على  كثير من القرائن الجزئي ة، فضلًا عن ظهورها في مواضع متفر 

 عمالها، وأثرها في بيان القول الر اجح.الكشف عن طريقته في تطبيقها، وضوابط است

وينبني هذا الفصل على تحليل كل  قرينة من هذه القرائن تحليلًا علميًّا دقيقًا، من خلال استقراء منهج ابن 

عثيمين في كتابه فتح ذي الجلال والإكرام، بما يُبرز خصوصي ة اختياره، ويُسهم في فهم منهجي ته في الت عامل 

تعارضة. كما تُظهر التطبيقات التي استخلصها الباحث من مواضع الت رجيح أنَّ ابن عثيمين مع الأحاديث الم

لًا في المباحث الآتية ت  بصورة عملي ة واضحة، وسيأتي بيان ذلك مفص  ل هذه القرائن الس   :يُفع 
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 ندة الس  ل: قرينة قو  المبحث الأو  

ند  قرينة مفهومل: المطلب الأو    واعتماد ابن عثيمين عليها تهاي  وأهم  قو ة الس 

 ند في علم الحديث:ة الس  رجيح بقو  الت   مفهوم: لاً أو  

طلق عليه وهو ما يوايات، ة في علم الحديث عند تعارض الر  ند من القواعد الأساسي  ة الس  رجيح بقو  الت  يعد  

كقرينة فاصلة في  السندة ثون على قو  حيث يعتمد المحد  (، 1باعتبار الاسناد)الترجيح بـ  علماء الحديث

  المفاضلة بين الأحاديث المختلفة.

 صلة غير منقطعة، وأن يكون جميع رواتها عدولًا ضابطينأن تكون سلسلة الإسناد مت   :ندة الس  ويُقصد بقو  

ته اد ذلك مند طرق الحديث أو كثرة شواهده ز تعد   فإذا أضيف إلى ذلك، من غير شذوذ ولا عل ة متقنين . قو 

م الحديث  اةً على صالًا والأوثق رو ات   الأقوى فإذا وُجد حديثان متعارضان ظاهرًا، نُظر في حال الإسناد، فُقد 

  الحديث الذي ضعُف إسناده أو اختل  ضبط رواته.

بط، الت رجيح ب: بحال الراوي الت رجيح  وجوهمن و  واة، وعلو  و وصف الث قة والض  لإسناد، وكلها ا الت رجيح بكثرة الر 

 .2ندة الس  تدخل ضمن ما يُعرف بقرينة قو  

 رجيح بين الأحاديث:ند في الت  ة الس  ة قرينة قو  : أهمي  اثانيً 

وقد أقر   ،عارض بين الأحاديثمعالجة الت   فيرجيح التي اعتمدها الأئمة الت   أهم قرائن حدىإ ندة الس  قرينة قو  

حُ رواية الأوثق والأض عليه العلماء: دة، ومن ذلك ما نص  في مواضع متعد   القرينةأهل العلم هذه  بط تُرَجَّ

من حيث  قلوايات هو تقديم الأرجح في الن  بين الر   اهري  عارض الظ  فالأصل عند الت   ،3والأفقه على من دونه

 ة هذه القرينة، ومن أبرز أقوالهم:أهمي  د علماء الحديث والأصول وأك   بط.الإسناد والعدالة والض  

                                                           
 (.111القاسمي، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، )ص1 
2 ( ،  (.010-1/011انظر: الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 
بكي: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ) 3  (.0/611انظر: الس 
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ح بأن يوافق مسند المحد  " هـ(:061)ت  قال الخطيب البغدادي   ح ويُرجَّ … قاتث مرسل غيره من الث  ويُرجَّ

وهو نصٌّ يُظهر اعتماد  .1"أقرب هو أبعد، وهو إلى الأقل  الغلط عنهم والس   لأن   ؛واة لأحد الخبرينبكثرة الر  

 قات.واة، وموافقة غيره من الث  الر  صال، وكثرة رجيح، كالات  ند في الت  ة الس  ة معايير من قو  عد  

الشافعي إحدى الروايتين على الأخرى بزيادة الحفظ رجح أيضا بزيادة رجح وكما (" "012وقال البيهقي )ت 

 .2"العدد

ن م اوي الأعلم أو الأحفظ أو الورع، أوالر  " هـ( إلى أثر هذه القرينة بقوله:111لمساني )ت أشار ابن الت  و 

به  ا يُعتد  م  واة، كل  ذلك ماظ، أو من لم يختلف عليه الر  ريحة، أو من وافق الحف  زكية الص  ثبتت عدالته بالت  

  .3"واياترجيح عند تعارض الر  في الت  

فهم مواقف رجيح، وهي مفتاح رئيس لة الت  ة في منهجي  ند تُعد ركيزة أساسي  ة الس  قو   أنَّ  :وخلاصة هذه الأقوال

 .اهري  على بعض عند الاختلاف الظ  ة في تقديم بعض الأخبار الأئم  

 رجيح عند ابن عثيمين:ند في الت  ة الس  : اعتماد قرينة قو  اثالثً 

يعتمد عليها  ، فجعلها من أبرز المعايير التيرجيحي  اهتمامًا بالغًا في منهجه الت  هذه القرينة  بن عثيمينا أولى

م الحديث الأقوى سندًا، ؛وايات بعضها على بعض في شرحه لبلوغ المرامفي تقديم الر   ح ما  فقد كان يُقد  ويرج 

  صح  إسناده، ولو كانت دلالة الحديث الآخر أوضح من حيث المعنى.

حيح اعتمد ح  ،رجيحفي تأسيس معايير القبول والت   ابن عثيمين الحديث الص  واعلم " بقوله: مفهومهوقد وض 

ام أن يكون تو  اوي عدلًا،أن يكون الر   شروط:حيح عند العلماء هو ما اجتمع فيه خمسة الحديث الص   أن  

بط بأن تمام الض   فإن اختل   ،ة القادحةسالمًا من العل  و  ذوذ،سالمًا من الش  و  لًا،يكون إسناده متص  و  بط،الض  

                                                           
واية، )صالخطيب البغداد 1  (016ي: الكفاية في علم الر 
 (.119البيهقي، القراءة خلف الإمام للبيهقي، )ص2 
 .(016-1/011) ،ه(: شرح المعالم في أصول الفقه، تحقيق: عادل الموجود وعلي  محم د600انظر: ابن التلمساني، عبد الله بن محم د)ت 3
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صال ط أو الات  بت العدالة أو الض  وإذا اختل   ،ام كان الحديث حسنًابط الت   الض  قة إلا  ها متحق  روط كل  كانت الش  

ي الحديث رُوي ف حتى لو فُرض أن   ة، صار الحديث ضعيفًا،لامة من العل  ذوذ أو الس  لامة من الش  الس  أو 

 .1"حيحةمن الكتب الص   د  كتاب يُع

 ه لا يحتج  فإن   عيفحيح، أو الحسن، أمَّا الض   بالحديث الص  إلا   ه لا يحتج  من المعلوم أن  : "بن عثيمينويقول ا

أهل العلم  بعض  إذا كان من فضائل الأعمال، فإن  به ولا يعمل به، بل ولا يجوز ذكره إلَا  لبيان ضعفه إلا  

 .2"أجاز ذكره بشروط

كان يعتمد وايات، فرجيح بين الر  من الت   موقفه العلمي   بن عثيمين، بنى اانطلاقًا من هذا الأساس المنهجي  

من أبرز  ة، وجعلهاخاص   بها عنايةواعتنى  وايات عند الاختلاف.الر   ند معيارًا محوريًا في تمييزة الس  قو  

  ة.صوص الحديثي  عامل مع الن  ة التي يعتمد عليها عند الت  المعايير العلمي  

ن ةبالاستدلال  وبي ن أن    إذ ليس كل   ،صلى الله عليه وسلمي بظر في ثبوت نسبتها إلى الن  ل الن  ين: الأو  ب أمرين أساسي  يتطل   السُّ

 .3رعيظر في دلالتها على الحكم الش  اني الن  والث   ،ما ينسب إليه صحيحًا

لماء إلى أن احتاج الع" قاعدة بي نة فقال: بن عثيمينر اوايات المتعارضة، قر  رجيح بين الر  وفي سياق الت  

صال، الات   حيث اني منوالث   ،قة، ويعود إلى الحفظ والأمانةل من حيث الث  واية من وجهين: الأو  ينظروا في الر  

  .4ند منقطعًا"واة لئلا يكون الس  ويعود إلى العلم بتواريخ الر  

ن ةبعليكم  ا إذا استدل  أم  "اعتبار، فقال:  مة على كل  قل مقد  ة الن  صح   وكان يُصر  على أن   الآثار فطالبوه و  السُّ

حة بطل دليله، وهو دأب صحيح وطريق سليم، ويذهب إليه شيخ ه إذا عجز عن الص  قل؛ لأن  ة الن  لًا بصح  أو  

ن ة الإسلام كثيرًا في منهاج  توا ب  قل أثْ الن  ة ح  صل ما نطالبكم به بيان افضة، يقول: أو  على الر   د  في الر  السُّ

  5نتفاهم على الفرع". الأصل ثم  

                                                           
 (.61-1/61فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) :ابن عثيمين انظر: 1
 (.1/126فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) :ابن عثيمين 2
 (.11صة في مصطلح الحديث، )ه(: شرح المنظومة البيقوني  1011انظر: ابن عثيمين، محمد بن صالح )ت 3
 (.1/09لمرام، )فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ا :ابن عثيمين 4
 (.1/0فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) :ابن عثيمين 5
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اديث فحسب، رجيح بين الأحيقتصر على مقام الت  ند لم ة الس  اعتماده على قو   أن   ابن عثيمينا يميز منهج ومم  

أيًا فقهيًا قولًا مشهورًا أو ر  واية الأصح  رعية نفسها، حتى لو خالفت الر  بل جعله أساسًا لبناء الأحكام الش  

 1.ند في منهجه العلمي  ة الس  ل على مركزي  ا يد  متوارثًا، مم  

 ند الس  ة ة على قرينة قو  طبيقات العملي  اني: الت  المطلب الث  

 ينة قوة السندعلى قر اعتمد  ابن يت ضح من خلال استقراء كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام أن  

صال، ة والات  حة والقو  وايات على غيرها، سواء من خلال وصف أحد الأسانيد بالص  بوضوح في تقديم بعض الر  

مختارة  ةنماذج تطبيقي   أتيوفيما ي واة.ضعف الر  واية الأخرى بسبب الانقطاع أو أو من خلال تضعيف الر  

 :وايات المختلفةرجيح بين الر  ند في الت  ة الس  ة استخدام ابن عثيمين قرينة قو  تبرز كيفي  

 :لاة: مواضع رفع اليدين في الص  لالأو  المثال 

 عارض:لًا: نصوص الأحاديث التي ظاهرها الت  أو  

كوع، للر   رلاة، وإذا كب  كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الص   صلى الله عليه وسلمبي الن   ن  إ"قال:  ،حديث ابن عمر .1

 .2"كوعوإذا رفع رأسه من الر  

ر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: )سمع الله لمن لاة، كب  ابن عمر كان إذا دخل في الص   حديث .2

 .3صلى الله عليه وسلمنبي الله  كعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلىحمده( رفع يديه، وإذا قام من الر  

 .4"كان يرفع يديه في كل خفض ورفع": ابن عمر حديث .3

  

                                                           
 (.1/111فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ): عثيمين والبنيان. انظر:كقوله في حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الفضاء  1
مسلم، . (1/111(، )111كبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، حديث رقم )لاة، باب رفع اليدين في الت  صفة الص   كتاب ،صحيح البخاري  ه(: 116، محمد بن إسماعيل)تالبخاري   2

لاة، : صحيح مسلم، ه(161بن الحجاج الن يسابوري )مسلم  ه لا يفعله وع، وأن  كلر  فع من اكوع، وفي الر  استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والر   بابكتاب الص 
 (.1/191، )(191، حديث رقم )جودإذا رفع من الس  

 (.1/112(، )116)رقم كعتين، حديث لاة، باب رفع اليدين إذا قام من الر  ، كتاب صفة الص  صحيح البخاري   :البخاري   3
 (. قال الطجاوي:11/06(، )1211. حديث رقم: )بْن  عُمَرَ رضي الله عنهما ف ي هَذَا الْمَعْنَى بَابُ بَيَان  مُشْك ل  مَا رُو يَ عَنْ عَبْد  الله  ر، مشكل الآثاالطحاوي، شرح  4

يثُ عَنْ نَاف ع  ب خ  " وَايَة  نَاف ع  شَاذًّا ل مَا رَوَاهُ عُبَيْدُ الله ، وَقَدْ رُو يَ هَذَا الْحَد  يثُ م نْ ر   .(01/ 11) ،لآثارشرح مشكل ا"، لَاف  مَا رَوَاهُ عَنْهُ عُبَيْدُ الله  هَذَا الْحَد 
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 :ض بين الأحاديثعار : وجه الت  ثانيًا

 .واية الأولى التي تثبت ثلاثة مواضع فقط لرفع اليدينالر   -

د فع في جميع الانتقالات )أي كل خفض ورفع(، وهذا يُحدث تضاربًا في بيان عدانية تُثبت الر  واية الث  الر   -

 .فعالمواضع المشروعة للر  

 واية الأولى.الثة تضيف موضعًا رابعًا لم يُذكر في الر  واية الث  الر   -

 :منهج ابن عثيمين في ترجيحه بين الأحاديثثالثًا: 

ح ابن عثيمين  فع، ع الخفض والر  فع في جميالتي تثبت الر   الث الثةواية واية الأولى عن ابن عمر، ورد  الر  الر  رج 

 جهتين: وضع فها من

 فق عليه.حة حديث ابن عمر المت  ها لا تقاوم من حيث الص  أن   .أ

 خفض ورفع، فقال: يرفع يديه. ر في كل  ، فأراد أن يقول: يكب  مَ ه  اوي وَ الر   أن    .ب

حديث  ن  حة؛ لأه لا يقاوم حديث ابن عمر في الص  لأن   :لاً فهذا الحديث غير صحيح، أو  " :عثيمين نابقال 

ر يقول: يكب   م، فأراد أنه  اوي وَ الر   إن   :محيحين، وهذا ليس فيهما. وثانيًا: كما قال ابن القي  ابن عمر في الص  

 .1"ما خفض ورفعيرفع يديه كل  "ما خفض ورفع، فقال: كل  

هد شثم استشهد برواية صحيحة أخرى عن ابن عمر تُثبت موضعًا رابعًا لرفع اليدين، وهو إذا قام من الت  

ل، فيقتصر هد الأو  شل تخالف هيئتها قبل الت  شهد الأو  لاة بعد الت  الص   ووجه ذلك: أن  " بقوله: ل، وعل ق عليهالأو  

 2ه دخل في صلاة جديدة.ا سبق، فكأن  ف ركوعها وسجودها أكثر مم  فيها على الفاتحة، وتُخف  

  

                                                           
  (.112–1/111انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )1
 .(112–1/111ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )انظر:  2
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 في هذا المثال: رجيحي  حليل منهج ابن عثيمين الت  ت: ارابعً 

واية الر   لَ ب  فقَ  ،، ثم على قرينة موافقة السياق العاملاً أو   ندة الس  ترجيحه على قرينة قو  اعتمد ابن عثيمين في 

 -لشهد الأو  لت  القيام من ا-ابع زيادة الموضع الر   عيفة، وبي ن أن  واية الض  فق عليها عن ابن عمر، ورد  الر  المت  

ن ة  حيح كذلك عن ابن عمر. فثبت بذلك أن  ثابتة بالص   ة تكون في أربعة لافي رفع اليدين في الص   الن بوي ةالسُّ

 مواضع فقط:

 1ل.شهد الأو  عند القيام من الت  و  ،كوعفع من الر  عند الر  و  ،كوععند الر  و  ،عند تكبيرة الإحرام

 : اني: قراءة الفاتحة خلف الإمامالمثال الث  

 :نص  الحديثين الل ذين ظاهرهما الت عارضلًا: أو  

 .2"نآالقر  بأم  صلاة لمن لم يقرأ  لا" قال: صلى الله عليه وسلمبي الن   امت أن  عبادة بن الص   الصحابي حديث .1

  .3"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة": جابر حديث .2

 :حديثينض بين العار : وجه الت  ثانيًا

، بصيغة نفي الص   حديث عبادة صريح في وجوب قراءة الفاتحة لكل   -  . "قرألا صلاة لمن لم ي"حة: مصل  

  

                                                           
 (1/112فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) :انظر: ابن عثيمين 1
لاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في  :(. مسلم1/161(، )111، كتاب الجمعة، باب فضل غسل يوم الجمعة حديث رقم )صحيح البخاري   :البخاري   2 صحيح مسلم، كتاب الص 

 (.1/191(، )190مها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث رقم)ه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعل  كل ركعة، وإن  
ن ة فيها، الباب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، حديث رقم )و لوات سنن ابن ماجه، أبواب إقامة الص   :ه(111ن ماجه، محم د بن يزيد )تاب :سنن ابن ماجه 3 قال . (1/11، )(211الس 

حديث مرسل لا "ابن عثيمين:  -. ح بسماعه من جابرلم يصر   -د بن مسلم بن تدرس المكي  وهو محم   -بير، وأبو الز  -وهو الجعفي-ق: إسناده ضعيف لضعف جابر المحق  
 (.1/111) ،يصح  لا سندًا ولا حكمًا". ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام
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نفي  رع أن  ر في عرف الش  ل ما تقر   ؛، لا نفي الكمال1حةوهي عند جمهور الأصوليين من صيغ نفي الص  

 2ياقات يُراد به بطلان العبادة عند فقدان ركنها أو شرطها.ة في مثل هذه الس  الماهي  

وحي بعدم ة، ما يُ لاة الجهري  ا حديث قراءة الإمام، فيُفهم منه الاكتفاء بقراءة الإمام، خصوصًا في الص  أم   -

 وجوب القراءة على المأموم.

 هل تجزئ قراءة الإمام عن المأموم، فلا تجب عليه الفاتحة؟ حكم مهم: اهري  عارض الظ  ب على هذا الت  ويترت  

ة ا بصح  قً ا كان الحكم متعل  ولم   أن يقرأها بنفسه؟ –مامًا كان أو مأمومًا أو منفردًاإ–مصل    أم يجب على كل  

ح أحد الحديثين.لاة الص    أو بطلانها، كان لزامًا أن يُرج 

 :الحديثينمنهج ابن عثيمين في ترجيحه بين ثالثًا: 

 ند أساسًا في ترجيحه:ة الس  اعتمد ابن عثيمين على قرينة قو  

فقًا ديثًا مت  ض ح، فلا يُعار  حديث ضعيف لا يصح   "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"حديث:  صر ح بأن  

 .3"اتحةمن قراءة الف ه لا بد  الة على أن  ، فلا يعارض الأحاديث الد  ليل لا يصح  هذا الد  " قال: ته.على صح  

 ند على الحديث الآخر.م من حيث الس  مقد   –حيحينالمتفق عليه في الص  ، تقديم حديث عبادة فإن  

  

                                                           
حة لا نفي الكمال، وتدل  على أن  الفعل المذكور شرطٌ لصح   ذهب الجمهور إلى أن   1 فيها.   مجرد كمالة العبادة، لاحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" يفيد نفي الص 

 (، وغيرهم.112المختصر، )ص: (، والبيضاوي 1/11الفحول، )إرشاد  :(، والشوكاني169–1/166المحصول، ) :(، والرازي 129المستصفى، )ص :وقد صر ح بذلك الغزالي
ة نا عام  ه "صلاة"في العموم أيضًا، و نفي فيه نص   هلأن   ؛فيهذا نفي للجنس، ونفي الجنس أعلى أنواع الن  " لا صلاة"-(. 1/106)والإكرام، فتح ذي الجلال  :ابن عثيمين 2

لنفي الوجود،  في أن يكون والأصل في الن  : ى صلاة، سواء كانت فرضًا أو نفلًا، أو نفلًا ذات ركوع وسجود أو ليست ذات ركوع وسجود كصلاة الجنازة. وقالتشمل كل ما يسم  
مال. وهنا لا مانع من حة صرنا نافيًا للكلنفي الص   فإن صرناما ليس بصحيح فوجوده كعدمه شرعًا،  ؛ لأن  ، ولا بد  حةأن يكون لنفي الوجود صار لنفي الص   فإن وُجد ولم يصح  

(. 1/101)كرام، والإلال فتح ذي الج :ابن عثيمين ."حةفي الص  في لن  ن أن يكون الن  دون قراءة الفاتحة، وحينئذ  يتعي   صلاةً تصح   نا لا نعلم أن  حة؛ لأن  ه لنفي الص  أن نقول: إن  
ا، ولا يمكن أن يُحمل الن  ، فدلالة هذا الحديث على بطلان الص  "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: "وقال - ي على الكمال، فلاة التي لم يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب ظاهرة جدًّ

﴾]المزمل: قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا  اهر، ولأن  هذا خلاف الظ   لأن   ؛أي لا صلاة كاملة نَ الْقُرْآن  رَ م  الفاتحة  [ لا يمنع من أن يُجعل على ما سوى الفاتحة، أو يُقال إن  11تَيَسَّ
﴾. ثم  هي أقرب ما يكون تيسيرًا كما هو معروف، فنكون قد أو   رَ م نَ الْقُرْآن  ادة في صحتها، ولا نفيًا نافية نفي العب "لا صلاة: "قوله إن   لنا ما يدخل في قوله ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّ

 :. ابن عثيمين"لاة تقع باطلةالص   صريح على أن   ، وهذا نص  "لا صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن"صلى الله عليه وسلم: قوله  ه وردت أحاديث أخرى منهالذلك أن   لكون العبادة صحيحة فقط، ويدل  
 (.1/109)والإكرام، فتح ذي الجلال 

 (.1/111فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) :ابن عثيمين 3
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 :في هذا المثال رجيحي  تحليل منهج ابن عثيمين الت  : رابعًا

عله معارضًا عيف مطلقًا، ولا يجلا يعتمد على الحديث الض   :ندة الس  لًا على قرينة قو  أو   ابن عثيمين اعتمد .1

لا وبذلك  ،تهبسبب عدم صح   "؛قراءة الإمام له قراءة"بضعف حديث: في هذا المثال حكم ، فوثبت لما صح  

 فق عليه.يصلح لمعارضة حديث عبادة المت  

 ه، فحملتته ليناقش من يرى صح  ة صح  من فرضي   بن عثيمينلا يمانع اف الحديثين، أحد ضعف ثبت إذاو 

 لالة.حديث عبادة أصرح في الد   أوضح أن  و  ،حديث جابر على غير الفاتحة

ة لمن لم يقرأ ه لا صلان  إلى حديث: "فإفي ترجيحه  بن عثيمينستند اا: ياق العام  رجيح بموافقة الس  الت   .1

 بها".

ح القول بوجوب الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد.و  ،المسألة في الخمسة العلماء أقوال ناقش .1  رج 

 سلم:أذا إلى زوجها إسلمت أمن  رد   لةأمسالث: المثال الث  

 :نص  الحديثين الل ذين ظاهرهما الت عارضلًا: أو  

كاح سنين بالن   ست   بيع بعدالعاص بن الر  أبي ابنته زينب على  صلى الله عليه وسلمبي رد  الن  "قال: أنه اس حديث ابن عب   .1

 . 1"ث نكاحًاد  حْ ل، ولم يُ الأو  

 .2"دابنته زينب على أبي العاص بنكاح جدي رد   صلى الله عليه وسلمبي الن   أن  " ه:حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد   .2

  

                                                           
رمذي: هذا حَديثٌ (، قال الت  1/001، )(1101)كاح عن رسول الله، باب ما جاء في زواج المشركين إذا لم يُسْل م أحدهما، حديث رقمرمذي، كتاب أبواب الن  سنن الت  : الترمذي 1

ه  بأسٌ، ولكن لا نعر فُ وجْهَ هذا  ، من ق بَل  حفظه. ليسَ بإسناد  ، ولَعلَّه قد جاءَ هذا من ق بَل  دَاودَ بن الحُصَين  كتاب  ي داود،أبو داود، سليمان بن الأشعث: سنن أبالحَديث 
حديث  خر،يسلم أحدهما قبل الآوجين، باب الز  ماجه، باب الن كاح سنن ابن  :ابن ماجه .(1/110(، )1101باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ حديث رقم) ،الط لاق

 ."إسناده حسن"ق )شعيب الأرنؤوط(: (. حكم المحق  1/111(، )1119رقم )
: "هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن  المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم  أسلم زوجها و  2 ة أن  زوجها أحق  بهقال الت رمذي  ا ما هي في العد 

، وأحمد، وإسحاق". قال المحق ق: "إسناده ضعيف، الحجاج كا افعي  ، والش  ة، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي  نن مدلس وقد عنعن". الت رمذي: س -وهو ابن أرطاة-نت في العد 
وْجَين  المُشْركَين  يُ -مصلى الله عليه وسل  -الترمذي، أبواب الن كاح عن رسول الله  (. ابن ماجه: سنن ابن ماجه، 1/611(، )1110سل مُ أحدُهُما، حديث رقم )، باب ما جاءَ في الزَّ

س وقد عنعن، ولم يسمعه من عمرو (. حكم المحقق )شعيب الأرنؤوط(: إسناده ضعيف؛ الحجاج )ابن أرطاة( مدل  1/111(، )1111أبواب الن كاح، باب الغيل، حديث رقم )
 بن شعيب. 
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 :حديثينض بين العار : وجه الت  ثانيًا

استمرار  على يدل   ا، مم  جديد   رد  زينب إلى أبي العاص دون عقد   صلى الله عليه وسلمبي الن   اس يُفيد أن  حديث ابن عب   -

 ل.كاح الأو  الن  

ها بعقد جديد، أي أن   صلى الله عليه وسلمبي الن   ا حديث عمرو بن شعيب، فيُفيد أن  أم   -  ود إلا  كاح انفسخ، ولا يعالن   رد 

 بتجديد العقد.

 :لحديثينترجيحه بين ا: منهج ابن عثيمين في ثالثًا

 وصر ح بذلك في قوله:ند، ة الس  اس بناءً على قرينة قو  ابن عثيمين حديث ابن عب   رج ح

تقديم "قاعدة  أن   وبي ن ،م"ا مقد  سنادً إالأجود  لأن   ؛حديث عمرو بن شعيبا من سنادً إأجود اس ابن عب   حديث"

 .1مرط هو تكافؤ الحديثين، وإذا كان أحدهما أقوى سندًا، فهو المقد  الش   لأن   ؛لا تُعمل هنا "افيالمثبت على الن  

سلم المرأة تملك الخيار إذا أ ه يشهد للقول القائل بأن  حديث ابن عباس نُقل بإسناد أجود، وأن   أن   حووض  

 شاءت. لها أن تعود إليه دون عقد إنْ فزوجها بعد انتهاء العدة، 

 وتحليله لها: ،ء: موقفه من أقوال العلمارابعًا

 ة في المسألة، وهي:الأقوال الفقهي   ابن عثيمين عرض

 ديد. بعقد جكاح ولا ترجع إليه إلا  وج، انفسخ الن  قبل إسلام الز  تها إذا انقضت عد   قول الجمهور: .1

ة، اء العد  لها الخيار بعد انقض ن  إ: -موابن القي   ،وابن تيمية ،ابن عثيمينه وهو ما رجح  -اني القول الث   .2

  ل، وإن شاءت امتنعت.كاح الأو  فإن شاءت رجعت إليه بالن  

                                                           
 (.11/111والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال 1
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ة فاصل بين كونها انتهاء العد   على أن   ،3موابن القي   ،2الذي اختاره شيخ الإسلام هذا" :1قال ابن عثيمين وقد

 ".لها الخيار أو ليس لها الخيار

 في هذا المثال: منهج ابن عثيمين الت رجيحي  : تحليل خامسًا

القول أو ع لم يتأثر بشيو و اس م حديث ابن عب  ند بوضوح، فقد  ة الس  على قرينة قو   بن عثيميناعتمد ا  .1

ن ة الإسناد وثقته، فاختار حديث اب، وهو صح  راسخ   شهرة العمل، بل بنى ترجيحه على معيار علمي  

ته، وهو ما يدل   ؛اسعب    اعتبار آخر. بوت على كل  على إعلائه مقام الث   لقو 

إلى شرط ب ه ه نة معتبرة، لكن  وهي قاعدة أصولي   "افيتقديم المثبت على الن  "قاعدة  بن عثيمينناقش ا  .2

قبل تقديم الحديث ، لم يا كان حديث ابن عباس أقوى إسنادًاوايتين لتفعيل هذه القاعدة. ولم  كافؤ بين الر  الت  

 ن عثيمينبيُظهر توازن ا القو ة، وهوعادل في لعدم توافر شرط الت  ؛ -أي حديث عمرو بن شعيب–المثبت 

عف ة على حساب ضفلم يُعمل قاعدة أصولي   عامل مع قواعد الأصول دون إغفال معايير الحديث،في الت  

 .ندالس  

قول الجمهور، في مسألة مشهورة، ومع ذلك  رجح خلاف بن عثيمينا من أبرز ما يميز هذا المثال أن   .3

ح ما وافق الد   الفة المشهور ده في مخوعدم ترد   هذا يدل على استقلاله العلمي   ليل الأقوى سندًا ومعنًى.رج 

                                                           
 (.11/112فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ): ابن عثيمين 1
القول بتعجيل  ولأن  تداء؛ وام أقوى من الاببهم والد   غيره فهو كما لو أسلم قبل أن يباع رقيقه فهو أحق   ق بها حق  إذا أسلمت المرأة حيل بينها وبين زوجها فإن أسلم قبل أن يتعل  " 2

لم يوقت ذلك فيمن  -مه وسل  صلى الله علي-النبي  ا كذلك فإن  ة أيضً وقف على انقضاء العد  والقول بالت   -صلى الله عليه وسلم- ة رسول اللهواتر من سن  الفرقة خلاف المعلوم بالت  
 ". ثيرةجعة من أبطل القياس من وجوه كوبين استحقاقها بإسلام أحدهما. وقياس ذلك على الر   ةجال مع كثرة ذلك، ولأنه لا مناسبة بين العد  ساء والر  أسلم على عهده من الن  

ين أبو العَباس )ت  ه قت الهجرة بينهما أو لم تفرق فإن  كاح بإسلامه، فر  أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ الن  (. "11/112) ،مجموع الفتاوى  هـ(:112ابن تيمية، تقي  الد 
لم يعرف عن أحد جل قبل امرأته وامرأته قبله و حابة يسلم الر  د نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط، ولم يزل الص  جد   -مصلى الله عليه وسل   - رسول الله رف أن  لا يع

زينب على أبي العاص بن الربيع،  ابنته -مصلى الله عليه وسل  -بي الن   د  ه لم يقع البتة وقد ر ا يعلم أن  ا بحرف، هذا مم  ظ بإسلامه هو وامرأته وتساوقا فيه حرفً ه تلف  منهم البتة أن  
 (. 1/110) ،". ابن القي م: زاد المعادما أسلم زمن الحديبية، وهي أسلمت من أول البعثة، فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنةوهو إن  

ده فرقة لم تكن الإسلام لو كان بمجر   يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولا ريب أن   -مصلى الله عليه وسل  -بي ة في شيء من الأحاديث ولا كان الن  ولا يعرف اعتبار العد  " 3
عليه  الذي دل   ن  ة، ولكلعد  بها في ا ما أثرها في منع نكاحها للغير، فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق  كاح وإن  ة في بقاء الن  ة بل بائنة، فلا أثر للعد  فرقة رجعي  

رته فإن أسلم كانت ت انتظكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحب  الن   أن   -مصلى الله عليه وسل  -حكمه 
ر إسلامها أخ  ا بقاؤها عليه وإن تا افتراقهما ونكاحها غيره، وإم  الواقع أحد أمرين: إم  د للإسلام نكاحه البتة، بل كان ا جد  كاح. ولا نعلم أحدً زوجته من غير حاجة إلى تجديد الن  

 (. 1/110) ،". ابن القي م: زاد المعادأو إسلامه
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م الر  أرجح من جهة الن  متى ثبت عنده ما هو  اية و صوص، وهذه سمة بارزة في فقهه عمومًا، حيث قد 

 د.سائ حيحة على عرف فقهي  الص  

م رجيح الأولى؛ فإذا تعذَّر الجمع قُ خلاصة هذا المبحث أن  ابن عثيمين يجعل ثبوت الحديث بو ابة الت  و  دَّ

 الأصحَّ إسنادًا. 

 توسيعُ الاستقراء وتوثيقُ تنو ع المواضع ضافتهامن إوقد قُصد  ،1خرى أ ةتطبيقي   ويظهر هذا المسار في أمثلة

وايةُ الأوثقُ  م فيها ابن عثيمينقد   التي  .على ما خالفها اوالأقوى سندً  الر 

  

                                                           
 ة موجزة على قرينة قو ة السند من تقريرات ابن عثيمين:أمثلة إضافي   1

ام بشرح بلوغ . انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكر اذ  الش   سه بماء غير فضل يديه" على لفظ البيهقي  م المحفوظ في مسلم "ومسح برأد  . مسألة: مسح الرأس والأذنين: قُ 1
 (.192–1/196المرام، )

 (129–11/126) نظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام،اعيف. حيح الموقوف على المرفوع الض  بهات": قُدم الص  . حديث: "ادرءوا الحدود بالش  1

شرح بلوغ رمذي. انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام ب" في رواية الت  أو أولاهن   ح، على لفظ "أخراهن  لثبوته الأص  ؛ راب" . مسألة: ولوغ الكلب: رُجح لفظ "أولاهن  بالت  1
 (.91–1/90) المرام،

رح . انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشه أصح  ن  ح ابن عثيمين الحديث في مسلم على غيره لأرج   . مسألة: "عند لمس  أو مباشرة  لما تحت الإزار بلا إيلاج".0
 (. 1/111بلوغ المرام، )

  (.191-1/191ة. انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )يادة على المد  . توقيت المسح على الخف ين وإمكان الز  1
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 ياق العام  الس   موافقة قرينة اني:المبحث الث  

حات المهم   ياق العام  قرينة الس  تُعدُّ  ة، تُعتمد قرينة ذات طبيعة شمولي  ة عند تعارض الأحاديث، وهي من المرج 

، بينما لا ةة العام  رعي  الش   النصوصعندما يُلاحَظ أن  أحد الحديثين المتعارضين ينسجم في مضمونه مع 

 ينسجم الحديث الآخر معها.

 تها واعتماد ابن عثيمين عليهاي  وأهم   ياق العام  الس  قرينة موافقة  مفهومل: المطلب الأو  

ح مفه، "ياق العامالس  "ى ة الاصطلاح على هذه القرينة بمسم  إلى إمكاني  مسعود كوني  د.أشار  ، ومهاووض 

الة على فهم الحديث " فقال: من خارج ألفاظه، التي تت حد معه  -الذي هو محل  الن ظر-مجموع الأدوات الد 

 .1موضوعه"في 

 تها:ي  وأهم   ياق العام  رجيح بالس  الت  قرينة لًا: مفهوم أو  

ة ن خارجي  بسبب توافقه مع معطيات وقرائ ؛المراد بهذه القرينة: تقديم أحد الحديثين المتعارضين على الآخر

، أو لن بوي ةا نةأو الس   الكريم من القرآن عام   شرعي   ده سياقٌ موضوعه، كأن يُؤي   حد معه فيمحيطة به، تت  

في المعنى،  بوت أوة في الث  ة إضافي  وهذا يُكسبه قو   ،ة ثابتةريعة، أو مع أصول عام  سق مع مقاصد الش  يت  

اء إلى وقد أشار عدد من العلم .ياقي  ويجعله أولى بالقبول من الحديث الذي لا يتوفر له هذا الانسجام الس  

 هذه القرينة، منهم:

ر هذا المعنى، حيث قال110)ت  افعي  الإمام الش   - الحديثين أن يكون أحدُ " :هـ(، وهو من أوائل من قر 

نى كتاب  الله، ة، أو يكونَ الذي ذهبنا إليه أشبهَ بمعأشبهَ بكتاب الله، فإذا أشبه كتابَ الله كانت فيه الحج  

واهما من سُنن رسول الله أو أولى  .2"أو أشبهَ بما س 

                                                           
واية وتأويلها، )صكوني 1 ريف عند المعاصرين، وأثره في الر   (.09، مسعود محروس: الفهم الجزئي للحديث الن بوي  الش 
سالة، ) 2 افعي: الر   (.121-120الش 
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 صأو الإجماع أو الن   الكريم أن يشهد القرآن" هـ(، قال في بيان هذه القرينة:111)ت الإمام الغزالي   -

ح به  .1"المتواتر أو دليل العقل لوجوب العمل على وفق الخبر، فيُرج 

 هـ(، وقد عب ر عن هذه القرينة بوضوح في أكثر من موضع، فقال:911)ت  جار الفتوحي  الإمام ابن الن   -

ح الد  " من  يلين أقوى لالحاصل من الد   ن  الظ   لأن   ؛ليل بموافقة دليل آخر له، على دليل لم يوافقه دليليُرج 

 .2"…ة أو إجماعليل الآخر من كتاب أو سن  الحاصل من دليل واحد، سواء كان الد   ن  الظ  

حة على صح  فإذا وُجدت هذه الموافقة فإن   م العل" ة الحديث أو رجحان رواية  ما؛ لأن  ها تعد  علامة مرج  

 حديث  مع ظاهر القرآنفق مضمون فإذا ات   ،"الحاصل من دليلين أقوى من العلم الحاصل من دليل واحد

 .3عارضة صحيحة أخرى، كان ذلك الحديث أرجح وأولى بالقبول من غيره عند الت  أو مع سن   الكريم

 :رجيح بين الأحاديثفي الت   ياق العام  ة الس  ثانيًا: اعتماد ابن عثيمين على قرينة موافق

حات التي اعتمدها  ياق العام  الس  قرينة موافقة تعد   ن الأحاديث، إذ رجيح بيفي الت   ابن عثيمينمن أبرز المرج 

ر بعضها بعضًا، ولا يصح  الش   يرى أن   ة رعي  وص الش  صفهم حديث  بمعزل عن سائر الن   ريعة بناءٌ متكامل، يفس 

 .4وقد بسط القول في هذه القاعدة في مواضع عديدة من كتبه ،ةأو سن   كريم من قرآن

 رآنسر ع في تصحيح أي حديث يخالف ظاهر القعلى منهجه في هذا الباب، تحذيره من الت   ومن أبرز ما يدل  

ي إذا رأيتم شيئًا من الأحاديث يخالف القرآن ف" اة بالقبول، حيث قال:حيحة المتلق  أو الأحاديث الص   الكريم

صحيح، ه بالت  في الحكم عليحيحة المتلقاة بالقبول من أهل العلم، فلا تتسرعوا ظاهره أو يخالف الأحاديث الص  

يه من ف ه إذا كان يخالفها ولا يمكن الجمع، فلابد  ته؛ لأن  د لكم صح  حة حتى يتأك  ولو كان ظاهر سنده الص  

  5".ةعل  

                                                           
 (.111الغزالي: المستصفى، )ص 1
: شرح الكوكب المنير، ) 2  (.0/690ابن الن جار الحنبلي 
: شرح الكوكب 3  (.691-0/690المنير، ) انظر: ابن الن جار الحنبلي 
 (.1/196انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 4
 (.1/612ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 5
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ارض، وهو عند، وبين الاحتجاج به عند الت  ص من حيث الس  الن   حجةعثيمين يفر ق بين  ابن ويُلاحظ هنا أن  

ة صح  اهر ظيُحتج  به، فقد يكون المتن معلولًا، رغم  صح  ما  إذ ليس كل   فرقٌ جوهري  في علم الحديث،

 اهر الإسناد.ف عند ظرجيح، التي لا تتوق  في الت   ة التي يعتمدهاظرة تُبرز عمق المنهجي  الإسناد. وهذه الن  

ولًا، لكن قد يكون عدند قد يكون رجاله ثقات الس   ؛ لأن  اوي لا يستلزم قبول المروي  قبول الر  " :بن عثيمينقال ا

وذلك  ؛مقبولاً  الحديث نفسه يكون  القبول، ولكن   ند يبلغون حد  ، وأحيانًا لا يكون رجال الس  لًا المتن شاذًّا أو معل  

ن ةو له شواهد من الكتاب  لأن    .1"ريعة تؤيده، أو قواعد الش  السُّ

رى، كان ريعة أو نصوصًا صحيحة أخللش  ة يُراعي جانب المتن أيضًا، فإن وافق القواعد الكلي   فابن عثيمين

 :وهما ،2ذوذقيق بين نوعين من الش  مييز الد  ويظهر في كلامه الت   ،أرجح في القبول

وأثبت منه من جهة المعنى، وهو ما يُعد  سببًا  شذوذ المتن: أن يرد في الحديث ما يخالف ما هو أصح   -

 ة سنده.ه حتى مع صح  لرد  

 ما يُخالف رواية الأوثق، مع كون المتن سليمًا، وحكمه أدق  بحسب القرائن. قةند: أن يروي الث  شذوذ الس   -

وجدنا له طرقًا نا لو تعبنا و شاذ المتن فأمره هي ن؛ لأن   اإذا كان حديثً " :قائلًا  وعهذا الن   أثر بن عثيمينا وبي ن

يحة أو حالأحاديث الص  لكن أحيانًا يكون الحديث لا يعارض … صحيحة وهو شاذ المتن، لم يكن صحيحًا

 3."…رق أن تتبع الط   –بل يجب–ه ينبغي ، فإن  حيحة بمعناها العام  ده الأحاديث الص  ربما تؤي  

ما عب ر به القرآن،  وكل  " دلالة وأبلغ في المعنى، فقال: وألفاظه أدق   الكريم موافقة تعبيرات القرآن ونب ه إلى أن  

ده على المعنى المراد من القرآن، والله أعلم بما يري القرآن ولا أدل   نا لا نجد أفضل منلأن   ؛فهو أولى من غيره

 4".وابالقرآن هي الص  موافقة من كلامه، فتكون 

                                                           
 (.11–11صابن عثيمين: شرح المنظومة الببقوني ة، ) 1
ح يسمى المرجو  ا فإن  ه إذا تعارض لفظان وكان أحدهما أرجح من الآخر رواية أو متنً ة في مصطلح الحديث: أن  قال: "والقاعدفح ابن عثيمين بتوضيح هذا المعنى، صر   2

واية. لة أو الر  لاند، بل يشمل المتن أيضًا، ويُبنى على المخالفة لما هو أرجح في الد  ذوذ لا يقتصر على جهة الس  الش   يرى أن   بن عثيمينا ضح أن  ص يت  ومن هذا الن   "…اشاذً 
 .(0/119ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام، )

 (.1/611ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 3
ميل، )ه1011تصالح) بن دابن عثيمين، محم   4  (.1/111(: شرح العقيدة الواسطي ة، خر ج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الص 
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 ال:ة إذا وافق معناه نصوصًا صحيحة، حيث قواهد والمتابعات في تقوية الحديث، خاص  ة الش  كما يؤكد أهمي  

د، فإن كانت نا أن تكون للس  ا أن تكون للمتن وإم  قوية إم  الت  عيفة تحتاج إلى تقوية، و الأحاديث الض   علم أن  أ "

وإن … لريق الأو  ي الط  ميت شاهدًا، بمعنى: أن يأتي هذا الحديث أو هذا المتن من طريق آخر يقو  للمتن سُ 

 1."…ة، وإن كانت فيمن فوق شيخه فهي متابعة قاصرةند فهي متابعة تام  ل الس  كانت من أو  

ن ة أو  الكريم موافقة الحديث للقرآن فيابن عثيمين يرى  أنَّ  :وخلاصة القول د  من أقوى حيحة تُعالص  الس 

ا شاهدٌ معتبر، مم   جد لهعيف إذا وُ ها تُستخدم في تقوية الحديث الض  عارض، كما أن  ة عند الت  رجيحي  القرائن الت  

 .يجعل هذه القرينة حاضرة بوضوح في منهجه الحديثي  

ياق العام  قرينة موافقة على ة بيقات العملي  طاني: الت  المطلب الث    الس 

 يمم وحدود مسح اليدين:ل: مسألة عدد ضربات الت  المثال الأو  

 :عارضنصوص الأحاديث التي ظاهرها الت   :لاً أو  

عيد في الص   غتفي حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمر  صلى الله عليه وسلم بي قال: "بعثني الن  أنه ار بن ياسر عم   حديث .1

كذا، ثم ما كان يكفيك أن تقول بيديك هله ذلك، فقال: إن   فذكرتصلى الله عليه وسلم  بي  أتيت الن   ابة، ثم  غ الد  كما تتمر  

 . 2ه ووجهه"لى اليمين، وظاهر كفيْ عمال مسح الش   ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم  

 .3مسح بهما وجهه وكفيه" : "وضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم  وفي رواية البخاري   -

 .4ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"يمم الت  : "صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله عمرابن  حديث .1

  

                                                           
 (.6/010)والإكرام بشرح بلوغ المرام،  فتح ذي الجلال :ابن عثيمين 1
 (.1/121(، )162م، حديث رقم )يم  مسلم: صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الت   2
 (.1/111(، )119يمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه، حديث رقم )، كتاب الت  صحيح البخاري   :البخاري   3
ارقطني   4 ارقطني  121، علي  بن عمر)تالد  : "كَذَا رَوَاهُ عَل يُّ بْنُ ظَبْيَانَ مَرْفُوعًا، وَوَقَفَهُ  (.1/111(، )621كتاب الط هارة، باب الت يمم، حديث رقم )، ه(: سنن الد  ارقطني  قال الد 

وَابُ".  يَحْيَى بْنُ الْقَطَّان  وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّ
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  :بين الأحاديث عارضوجه الت   ثانيًا:

 يمم يكون بضربة واحدةالت   عل مه أن   صلى الله عليه وسلمبي الن   صراحة على أن   ار ينص  ربات: حديث عم  عدد الض   -

 ضربتان.يمم الت   يذكر أن  عمر للأرض. بينما حديث ابن 

ر ا حديث ابن عمر فيشيأم   ،ار يقتصر على مسح ظاهر الكفين والوجهحدود مسح اليدين: حديث عم   -

 إلى مسح اليدين إلى المرفقين.

ن على ا قد يُفهم منه تقديم اليديار ذكر الكفين قبل الوجه، مم  رتيب بين الأعضاء: في حديث عم  الت   -

 .هعلى تقديم الوج ، التي تدل  "همسح بهما وجهه وكفيْ  ثم  ": الوجه، بخلاف ظاهر رواية البخاري  

 :ترجيحه بين الأحاديثفي  ابن عثيمين : منهجثالثًا

 ة:الآتيار على القرائن اعتمد ابن عثيمين في ترجيحه حديث عم  

 قرينة السياق العام وهي محل البحث، ويظهر ذلك من خلال: .1

 موافقة القرآن الكريم: .أ

يدًا طَي  بًا  مَّمُوافَتَيَ ﴿ :، قال تعالىالكريم نآهو الذي يوافق القر  راوية البخاري  : "وسياق بن عثيمينقال ا - صَع 

نْهُ  يكُمْ م  كُمْ وَأَيْد   أن يوافق ترتيب ه أشرف وأجل  لأن   ؛بالوجه ءفيكون البدْ  [.6]المائدة:  ﴾فَامْسَحُوا ب وُجُوه 

 .1قبل اليدين"رتيب في الوضوء: الوجه الت   ن  إيمم ترتيب الوضوء، فالت  

ر ا -  بآية قطع استدل  و " أُطلقت اليد فالمراد بها الكف فقط إذا" ها الكفان، وقال:بأن   "الأيدي" بن عثيمينوفس 

يهُمَا﴿ ، قال تعالى:ارق الس   يد  .2قطها من مفصل الكف فرت بالإجماع بأن  التي فُس   ﴾فَاقْطَعُوا أَيْد 

  

                                                           
 (. 1/601)ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام،  1
 (.1/601انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 2
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 نة: موافقة الس   .ب

ار في الاقتصار على ضربة واحدة ومسح الوجه إلى وجود أحاديث تدعم رواية عم   1بن عثيمينأشار ا

  .2ا يقويها معنويًاوالكفين، مم  

  ند:ة الس  قو   .ب

 ما ورد في الباب. فق عليه، وهو أصحُّ ار مت  حديث عم   -

لمرفوع ا ة، فلا يُقابل بهكما صر ح الأئم   ،صلى الله عليه وسلمبي رفعه إلى الن   ، ولا يصح  "موقوف"ا حديث ابن عمر فـأم   -

 . 3حيحالص  

 :في هذا المثال رجيحي  ابن عثيمين الت  منهج تحليل : رابعًا

إلى رسول  اهذا الحديث مرفوعً  وعلى هذا فلا يصح  ": قال واية الموقوفة المخالفة.الر   ابن عثيمين رفض .1

 ة الحديث،: أئم  بذلكة يعني ة وقفه" الأئم  ح الأئم  ف: "وصح  ؛ ولذلك قال المؤل  -لاملاة والس  عليه الص  -الله 

ما  الموقوف عندهم هو وذلك لأن   ؛صلى الله عليه وسلم سولوقوله: "وقفه" أي: كونه عن ابن عمر نفسه، وليس عن الر  

ه مرفوع كن  فع فهو مرفوع لفع، فإن كان له حكم الر  حابي إذا لم يكن له حكم الر  انتهى إلى من؟ إلى الص  

 4."احكم  

م الحديث الموافق للآية القرآني  والسنة النبوية(موافقة السياق العام )القران الكريم  .1  نن الأخرى.لس  ة وا: قد 

  ا أو حديثًا مرفوعًا.ا قرآنيًّ ة إذا خالف نصًّ حابي حج  قول الص   د  لم يع .1

                                                           
 ار وغيره.(. والأحاديث الكثيرة كحديث عم  1/611ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 1
اود بن د بن خالد القرشي، عن دثنا هشيم، عن محم  ثنا سعيد بن سليمان قال: حد  ال: حد  ثنا يحيى بن موسى قحد  " ار، منها:لى أحاديث تدعم رواية عم  ابن عثيمين إأشار  2

 تعالى [، وقال6الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾]المائدة:  يمم، فقال: " إن  ل عن الت  ئ  اس، أنه سُ حصين، عن عكرمة، عن ابن عب  
ن ة في القطع الكفين، إن  12ارقة فاقطعوا أيديهما﴾]المائدة: ارق والس  : ﴿والس   تعالى [، وقال01فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾]النساء: ﴿يمم: في الت   ما هو الوجه والكفان، [، فكانت الس 

 .(1/111، )(101) حديث رقم رمذي،سنن الت   . الت رمذي:يمم، هذا حديث حسن صحيح "يعني الت  
صلى الله -بي ا اليدان فقال: "وضربة لليدين إلى المرفقين" هذا لم يرد عن الن  يمم، وأم  ه يمسح بالت  ثبت أن  أا ضربة الوجه، فالوجه قد للوجه، وضربة لليدين": أم   وقوله: "ضربة" 3

عليه -إلى رسول الله  اهذا الحديث مرفوعً  وعلى هذا فلا يصح   ا ظاهر القرآن،يمم يكون في الكفين فقط وهو أيضً الت   ار وغيره، وأن  ، والأحاديث الكثيرة حديث عم  -معليه وسل  
 (.1/611)فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام،  :ابن عثيمين". ة الحديثة يعني بذلك: أئم  ة وقفه" الأئم  ؛ ولذلك قال المؤلف: "وصحح الأئم  -لامالصلاة والس  

 (.1/611ح بلوغ المرام، )بن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشر انظر: ا 4
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وايتين، بين الر   رجيحما القرآن الكريم، قرينةً قاطعة في الت  سي  لا صوص الأخرى، جعل من قرينة موافقة الن   وقد

 .ار هو المعتمد فقهًا ودلالةالعمل برواية ابن عمر الموقوفة، وعد  حديث عم   حيث أبطَل

 وجوب العمرة:: انيالث  المثال 

 :عارضنصوص الأحاديث التي ظاهرها الت  لًا: أو  

، الن  ساء على قلت: يا رسول الله، " حديث عائشة: .1 جهادٌ؟ قال: نعم، عليهنَّ جهادٌ لا قتال فيه: الحجُّ

 1."والعمرة

ي؟ فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة ه صلى الله عليه وسلمبي أعرابيًا أتى الن   أن  " :حديث جابر بن عبد الله .2

 2."قال: لا، وأن تعتمر خير لك

 عارض بين الحديثين:: وجه الت  ثانيًا

 .عدم وجوب العمرة يفيدبينما حديث جابر  ،على وجوب العمرة حديث عائشة يدل   -

 :عثيمين في ترجيحه بين الأحاديثمنهج ابن : ثالثًا

 رجيح بين الحديثين:تين في الت  على قرينتين أساسي  ابن عثيمين  اعتمد

ن ة و  الكريم من القرآن ياق العام  الس  قرينة موافقة  .1   :3الن بوي ةالس 

﴾اسْتَطاَعَ وَلِلّهََ عَلَى النهاسَ حَجُّ الْبَ يْتَ مَنَ ﴿ داخلة في عموم قوله تعالى: –عنده–جعل العمرة  .أ اً َِ سَبَي ]آل  ِلََيْ

 . [91عمران: 

                                                           
  ."إسناده صحيح"(، حكم المحق ق )شعيب الأرنؤوط(: 0/106(، )1911ساء، حديث رقم )جهاد الن   سنن ابن ماجه، أبواب المناسك، باب الحج   :ابن ماجه 1
هذا حديث "رمذي: (. قال الت  1/161(، )911، باب ما جاء في العمرة أوجبة هي أو لا؟، حديث رقم )صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ، كتاب أبواب الحج  رمذي  الجامع = سنن الت   :رمذيالت   2

ان؛ الحج   : "العمالأكبر يوم الن   حسن صحيح. وهو قول بعض أهل العلم: قالوا العمرة ليست بواجبة، وكان يُقال: هما حَج  افعي  ة سن ة، لا ر حر، والحج  الأصغر العمرة". وقال الش 
ة، وقد بلغنا عن ابن عب  صلى الله عليه وسلم بي ها تطو ع، وقد رُوي عن الن  نعلم أحدًا رخ ص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأن    ".ه كان يوجبهاس أن  ابإسناد  ضعيف لا تقوم بمثله الحج 

 (.1/112)المرام، ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ  انظر: 3
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 ن، مستأنسًا بحديث عمرو ب"الحج  "ى على وجوب العمرة بكونها داخلة تحت مسم   بن عثيمينا استدل   .ب

 .1"الأصغر هي الحج   العمرة" حزم:

 ند:ة الس  قرينة قو   .1

ح الحديث الأو   - ابر( اني )حديث جالث   ند، بينما الحديثه مرفوع صحيح الس  لأن   ؛ل )حديث عائشة(رج 

 ل صحيح الإسنادالأو   من حديث جابر؛ إذ إن   عائشة أصح   حديث" ، حيث قال:ندالس   موقوف ضعيف

م المرفوع  2".اني موقوف على جابر بن عبد الله، والموقوف لا يعارض المرفوعمرفوع، والث   وبهذا قد 

 وايات.ين الر  رجيح بشرطًا لا يُفر ط فيه في الت   صلى الله عليه وسلمبي سبة للن  ابت على غيره، جاعلًا ثبوت الن  الث  

 في هذا المثال: ابن عثيمين الت رجيحي  . تحليل منهج رابعًا

 حيث اعتمد على:، رجيحفي هذه المسألة، يظهر منهج ابن عثيمين في الت  

﴾وَلِلّهََ عَلَى النهاسَ حَجُّ الْبَ يْتَ مَنَ اسْتَطاَعَ ﴿موافقة القرآن الكريم:  .1 اً َِ سَبَي . وبناء على تفسيره [91: ]آل عمرانِلَيَْ

ن ة للحج  وافق القرآن الكريم مع تقديم القرآن الكريم على   الن بوي ة.الس 

ياق العام  ) .1 ن ة موافقة الس   .3"الأصغر هي الحج   العمرةالن بوي ة(: "السُّ

ادة ا وأوضح في إفعائشة أقوى سندً ا والأصرح دلالة: فحديث إسنادً  الحديث الأصح   مقد   ند:ة الس  قو   .3

 الوجوب من حديث جابر.

  د وجوب العمرة.بما يؤي   ر آيات الحج  فس   .4

  

                                                           
نن الكبير، كتاب الحج  012الحسين )ت  البيهقي، أحمد بن 1 هذا حديث . قال الحاكم في المستدرك: "(9/121)(، 2201، باب من قال بوجوب العمرة، حديث رقم )هـ(: الس 

حة ر في هذا الباب، يشهدُ له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمامُ العلماء  في عصره محمدُ بن مسلم الزُّهري بالص   ، أول كتاب يحينالمستدرك على الصح. "كبيرٌ مفسَّ
 .(110/ 1) الزكاة،

 (.1/112)المرام، ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ  2
 (. 9/00(، )2116، حديث رقم )باب العين ،عن عثمان بن أبي العاص ،المغيرة بن شعبة الطبراني: المعجم الكبير، 3
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 : 1الث: طلاق الحائضالمثال الث  

 :عارضنصوص الأحاديث التي ظاهرها الت  لًا: أو  

 ة في عدم وقوع طلاق الحائض:روايات حديثي   .1

 مره" :عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلمرسولَ الله  فسأل عمرُ  حائض،ق امرأته وهي ه طل  أن  عمر:  حديث عبد الله بن -

قبل أن  قإن شاء أمسك، وإن شاء طل   تطهر، ثم   تحيض، ثم   ليمسكها حتى تطهر، ثم   فليراجعها، ثم  

 .2"ساءق لها الن  ة التي أمر الله أن تطل  ، فتلك العد  يمس  

 .3ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" ولمسلم: "مره فليراجعها، ثم   -

 .4ة كما أمره الله تعالى"لاق للعد  ، فذلك الط  يمس   قها طاهرًا قبل أن  لفظ: "إن شاء طل  وفي  -

لم يرها ، و صلى الله عليه وسلمها عليه رسول الله بن عمر امرأته وهي حائض، فرد  اوفي لفظ عن ابن عمر قال: طلَّق  -

 .5ق أو ليمسك"شيئًا، وقال: "إذا طهرت فليطل  

 لاق في الحيض:روايات في وقوع الط   .1

ا وهي حائض أن ها لا تعتد  بحيضته ،"كان يقضي في المرأة التي يطل قها زوجها: أنه عثمانجاء عن  -

 .6"وتعتد  بعدها ثلاثة قروء ،تلك

ث حيض بثلا لاق، وتعتد  يلزمه الط  "ه قال فيمن طل ق زوجته وهي حائض: زيد بن ثابت: أن   جاء عن -

 7."سوى تلك الحيضة

 .8"ببدعته زمناهلق في بدعته أمن طل  ": أنس حديث -

                                                           
ة بالمسألة، قة، حيث عرض فيها وجمع عددًا من الأحاديث والآثار المتعل  ل فيها ابن عثيمين القول واعتنى بها عناية خاص  البارزة التي فص  هذه المسألة هي إحدى الن ماذج  1

ن  و  الكريم نرعية، من أبرزها: قرينة موافقة من القرآرجيح مستندًا إلى جملة من القرائن الش  بي ن منهجه في الت   قول، ثم   وناقش وجوه الاستدلال لكل    من خلال استدلاله.  الن بويةة الس 
2  : ل من الكتاب(. .(0/1260، )(0611حديث رقم ) ،كتاب الط لاق ،صحيح البخاري  البخاري   )الحديث لا يندرج تحت أي باب من أبواب الط لاق، إن ما عرض قبل الباب الأو 
 (.1/1191) (،1011)ير رضاها، حديث رقم باب تحريم طلاق الحائض بغ ،كتاب الط لاق صحيح مسلم،مسلم:  3
ن ة،باب في طلاق ، كتاب الط لاق سنن أبي داود،أبو داود:  4  .(1/116) ،(1121حديث رقم ) الس 
ن ة، حديث رقم) 5  (.1/112(، )1121أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الط لاق، باب في طلاق الس 
، علي  بن أحمد)ت 6  .(9/111قها في حيضتها، )له أن يطل   المحل ى بالآثار، كتاب الط لاق، مسألة أراد طلاق امرأة له قد وطئها لم يحل  ه(: 016ابن حزم الأندلسي 
: المحل ى بالآثار، 7   (.9/111) كتاب الط لاق، مسألة أراد طلاق امرأة له قد وطئها لم يحل  له أن يطل قها في حيضتها، ابن حزم الأندلسي 
8 : ارقطني  ، صلى الله عليه وسلمبي عن الن   هذا الحديث لا يصح  "ابن عثيمين قائلًا:  عل ق (.1/21) ،(0111حديث رقم) ،باب الط لاق والخلع والإيلاء وغيره ،كتاب الن كاح ،ارقطني  لد  سنن ا الد 

، ولكن ه حديث ضعيف لا يُحتج  بهولو صح  لكان حج    (.11/01)، بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرام ". ابن عثيمين:ة لمن يقول بوقوع الط لاق البدعي 
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 :بين الأحاديث عارضثانيًا: وجه الت  

 :رعلاق في الحيض واقعًا شرعًا أو اعتباره غير واقع ومخالفًا للش  اعتبار الط   -

 لاق في الحيض واقع وله أثر.الط   .1

 صلى الله عليه وسلم.بي ه مخالف لأمر الن  لأن   ؛لاق في الحيض باطل لا يقعالط   .2

 : أقوال العلماء:اثالثً 

اولها من ، وتن"من أكبر مسائل الخلاف وأخطرها"ها لاق في الحيض بأن  وقوع الط  وصف ابن عثيمين مسألة 

ره ابن القي    . 1قة بهاوايات والأقوال المتعل  م في زاد المعاد، مع تعقيبه على الر  خلال ما قر 

 نقض دعوى الإجماع:

 أن   دالحيض، حيث أك  لاق في مناقشة المسألة بنقض دعوى الإجماع على وقوع الط   بن عثيمينا استهل  

تًا بين رم لم يزل ثابلاق المح  الخلاف في وقوع الط  : "م لا يثبت، فقالهْ القول بوجود إجماع في المسألة وَ 

قال أبو ": كما نقل عن الإمام ابن حزم قوله .2"عى الإجماع على وقوعهلف والخلف، وقد وهم من أد  الس  

لا  هاستجزنا ما يستجيزون، ونعوذ بالله من ذلك، وذلك أن  د: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو محم  

أو  لاق في الحيضالط   خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة، ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن  

في   شك  مخالفة لأمره، فإذا كان لا -مى الله عليه وسل  صل   -في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله

شاهدة ها بدعة وضلالة، أليس بحكم الميقرون أن   يفكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة الت هذا عندهم،

 .3"ها بدعة؟مجيز البدعة مخالفًا لإجماع القائلين بأن  

  

                                                           
 (.11/10)، بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرام انظر: ابن عثيمين: 1
 (.11-11/11والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) الجلال ذي ابن عثيمين: فتح 2
 (.11-11/11ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 3
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 :تهاوأبرز أدل   ،في طلاق الحائض الأقوال

 وقوع الطلاق مع تحريم إيقاعه :لالقول الأو  

 : 2أتيعلى ذلك بما يوقد استدلوا ، 1وهو قول جمهور العلماء

ي ها لا تنفد، لكن  لاق في وقت محد  [، قالوا: الآية تأمر بالط  1]الطلاق: عدتهن﴾فطلقوهن ل﴿ قوله تعالى: .1

 .لاق خارج هذا الوقتوقوع الط  

 :أن يراجعها، ولم يقل له صلى الله عليه وسلمبي ق امرأته وهي حائض، فأمره الن  حديث ابن عمر المشهور، عندما طل   .2

 ه وقع، لذا أمره بالمراجعة.على أن   يقع. قالوا: هذا يدل  لاق باطل أو لم الط  

 لاق في الحيض:عدم وقوع الط   :انيالقول الث  

، 3ةوشيخ الإسلام ابن تيمي –واياتكما في بعض الر  –لف والخلف، منهم: ابن عمر وهو قول جماعة من الس  

  :6تيةة الآ. واستدلوا بالأدل  5ابن عثيمينوبه أفتى ، وافقهما نوم، 4موابن القي  

لاق الذي أمر الله به، وحصره في الط  ": بن عثيمينا قال [119البقرة: ]مرتان﴾ لاق﴿الط   قوله تعالى: .1

 ".ما حر مه الله لا يدخل فيما شرعه لأن   ؛ملاق المحر  العدد، لا يشمل الط  

به، وحصره في لاق الذي أمر الله الط  ": بن عثيمينا قال [119البقرة: ]﴾مرتانلاق الط  ﴿ قوله تعالى: .2

 ".ما حر مه الله لا يدخل فيما شرعه لأن   ؛ملاق المحر  العدد، لا يشمل الط  

 ."يُعتد  بذلك لا" ه قال في طلاق الحائض:ريحة عن ابن عمر أن  واية الص  الر   .3

  ."شيئًا الم يره" صلى الله عليه وسلمبي الن   ابن عمر: صر ح بأن   .4

                                                           
ه(: 119وج على رجعتها"، ابن أنس، مالك)تقال مالك بن أنس: "طالق مكانها ويجبر الز   (.11/10انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 1

نة، ) : " (.1/6المدو  ين)تطلاقه ويؤمر بالر  ووقع أثم قها طل  فلو قال الن ووي  ق قال ابن قدامة: "فإن طل   (.11/61شرح الن ووي على مسلم، )ه(: 616جعة". الن ووي، محيي الد 
ين)ووقع أثم، للبدعة، وهو أن يطلقها حائضًا، أو فى طهر أصابها فيه،  :  (.11/111) ه(: المغني،611طلاقه. فى قول عام ة أهل العلم". ابن قدامة، موف ق الد  قال المراغيني 

ينحالة "وإذا طل ق الر جل امرأته في   (.1/111هـ(: الهداية في شرح بداية المبتدي، اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف، )191)ت  الحيض وقع الط لاق". المراغيني، برهان الد 
  (.11-11/11انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 2
 (.111-11/99ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ) 3
 (.100-1/111)، فساء"، ابن القي م: زاد المعادفي تحريم طلاق الحائض والن   -مى الله عليه وسل  صل  -حكم رسول الله " 4
 (.11/11انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 5
 (.01-11/11انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 6
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ليل ومخالفته د ،صلى الله عليه وسلمبي فقد خالف أمر الن  ق في الحيض، طل   من" :-بن عثيمينكما نقله ا- 1مابن القي   .5

 ".: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد  صلى الله عليه وسلمالبطلان، كما في قوله 

 :منهج ابن عثيمين في ترجيحه بين الأحاديثرابعًا: 

ح   لاق محظور شرعًا، ومخالفهذا الط   لاق حال الحيض، معتبرًا أن  عثيمين القول بعدم وقوع الط   ابنرج 

ة إلى تأملات ة صريحة، بالإضافة قرآنية وحديثي  وقد بنى ترجيحه على أدل   ،به تعالى، فلا يُعتد  لأمر الله 

 :ةة قوي  أصولي  

 : اق العام  يموافقة الس   .1

 الاستدلال بالقرآن الكريم: .أ

َٰٓأيَُّهَا ﴿ :للآيةصلى الله عليه وسلم بي ابن عثيمين بتفسير الن   استدل   تِهِنَّ  ءَ لن ِسَآَٰ ٱإِذَا طَلَّقۡتمُُ  لنَّبِيُّ ٱيَ   [1لاق:]الط  ﴾فَطَل ِقوُهُنَّ لِعِدَّ

هر الذي لم تُجامَع ة المشروع، وهو الط  أي في وقت العد   قال عن الآية: .2وذلك بما ورد في حديث ابن عمر

وجته وهي ق ابن عمر ز هذا المعنى بفعله وقوله، حين طل   صلى الله عليه وسلمبي وقد بي ن الن   ،فيه، أو بعد استبانة الحمل

إن شاء أمسك،  ثم   تطهر، تحيض، ثم   ليمسكها حتى تطهر، ثم   مره فليراجعها، ثم  ": صلى الله عليه وسلمبي حائض، فقال له الن  

، فتلك العد  وإن شاء طل    .3"ساءق لها الن  ة التي أمر الله أن تطل  ق قبل أن يمس 

تَان   لطَّلََٰقُ ٱ﴿تعالى:  ومعلوم من قوله ، ةلاق للعد  الط   لاق المأذون فيه، وهوما أراد الط  ه إن  أن   [119]البقرة: ﴾مَرَّ

عة في جلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الر  ه حصر الط  لاق، فإن  ما عداه ليس من الط   على أن   فدل  

  طاقة لهمهم لايقولون: إن   -رضي الله عنهم- حابةقالوا: ولهذا كان الص  . مرتين، فلا يكون ما عداه طلاقًا

 .4"رملاق المح  بالفتوى في الط  

                                                           
 (.100-1/111فساء"، ابن القي م: زاد المعاد، )في تحريم طلاق الحائض والن   -مى الله عليه وسل  صل  -"حكم رسول الله  1
 (.16-11/11) ،بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرام ابن عثيمين: 2
3 : ل باب، حديث رقم ، كتاب الط لاق، صحيح البخاري   البخاري   (.0/1260) (،0611)قبل بداية أو 
 .(16-11/11، )بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرام ابن عثيمين:انظر:  4
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ن ة  .ب  :الاستدلال بما رواه أبو داود، ةبوي  الن  الس 

مد بن صالح، ثنا أححد  : بتاحيح الث  ند الص  ه ما رواه أبو داود بالس  ويكفي من ذلك كل  م: "حيث قال ابن القي  

أبو  ه سمع مولى عروة يسأل ابن عمر، قالبير أن  ثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الز  زاق، حد  ثنا عبد الر  حد  

لى ق ابن عمر امرأته وهي حائض، عق امرأته حائضًا؟ فقال: طل  وأنا أسمع، كيف ترى في رجل طل  بير: الز  

ائض، ق امرأته وهي حطل   الله بن عمر عبد عن ذلك، فقال: إن   صلى الله عليه وسلمالله  رسولفسأل عمر  ،صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

رأ رسول الله قال ابن عمر: فق ق أو ليمسك.، ولم يرها شيئًا، وقال: إذا طهرت فليطل  ها علي  قال عبد الله: فرد  

نَّ يَا أَيُّهَا النَّب يُّ إ ذَا طَلَّقْتُمُ ﴿: صلى الله عليه وسلم ت ه  دَّ ة التي الحديث هو من أقوى الأدل   وهذا ،[1لاق:]الط   ﴾الن  سَاء فَطَل  قُوهُنَّ ل ع 

  .1"لاق في الحيضم ومن سار على نهجه، في نفي وقوع الط  بها ابن القي   استدل  

حند: قو ة الس  . 1  ابت.فتها للث  لضعفها أو مخال ؛حيحين، وأسقط ما دونهاواية التي في الص  الر   ابن عثيمين رج 

  2مان وزيد".: "وروايتان ساقطتان عن عث   عن الخشني  ى، نقلًا  عن ابن حزم في المحل  نقلًا  قال حيث

 في المثال: رجيحي  الت   منهج ابن عثيمين تحليل: اخامسً 

، حيث ياق العام  س  موافقة ال هي قرينة ة التي اعتمد عليها ابن عثيمين،القرينة الأساسي   يبرز في هذا المثال أن  

بالإضافة  ،غير معتبر شرعًا لاق البدعي  لاق في الحيض، واعتبار الط  القول بوقوع الط   استند إليها في رد  

إلى  وايات المنسوبةالر   اطأسق، و حيحين عن ابن عمررواية الص   من خلال ترجيح ند:ة الس  قو  قرينة  إلى

  ."ساقطة"ها عثمان وزيد بن ثابت، ووصفها بأن  

  

                                                           
 (.11-11/16) ،بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرام ابن عثيمين: 1
 (.11/11ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 2
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الكريم  نآلقر ة من اصوص العام  لى سياق الن  إ، تُظهر هذه الأمثلة أنَّ ابن عثيمين يُقدم الحديث الأقرب ختامًا

ن ة و  نظر اأخرى،  ةتطبيقي   ظهر هذا المسار في أمثلةويَ رجيح الأخرى. ، متى تساوت وجوه الت  الن بوي ةالس 

   1الحواشي المرفقة في هذا المبحث.

  

                                                           
ياق العام  من تقر  1  يرات ابن عثيمين:أمثلة إضافي ة موجزة على قرينة موافقة الس 

 (.1/11حديث "حتى تطمئن" وحديث "حتى تعدل" في حديث المسيء صلاته: انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) .1
 (.116-10/110والإكرام، ). المسألة: الت نفيل )العطي ة الز ائدة للمقاتلين( هل يكون قبل الخُمُس أم بعده؟ انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال 1
 (.1/111. حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )1
 (.011-1/011بت، انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام، ). حكم صيام يوم الس  0
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 لالة والمعنىالث: قرينة الد  المبحث الث  

لالة يح بقرينة الد  رجهي الت  عارض؛ الت   وايات عندبها علماء الحديث في ترجيح الر   حيرج  التي  معاييرال من أهم  

ظر إذ تقوم على الن   (،1)الترجيح باعتبار المتن، وهي القرينة التي اصطلح عليها علماء الحديث ب والمعنى

كون أرجح ي ىص الأقوى دلالةً والأوضح معنفالن  ، ة معناه، ووضوح دلالته، وقو  بوي  ص الن  في مضمون الن  

 .رجيح إذا تساوت الجوانب الأخرى في ميزان الت  

ما يُشيعه يهملوا نقد المتن، خلافًا ل ثين لمالمحد   واضحًا على أن   د العلماء على هذه القرينة دليلًا ويُعد اعتما

هم لم أن  ند فقط، و ثين اقتصروا في فحصهم للحديث على نقد الس  المحد   ، الذين زعموا أن  2كينبعض المشك  

دون فحص  فقط ة الإسنادقوم على صح  توايات عندهم تصحيح الر   عناية تُذكَر، وأن   يولوا متن الحديث أي  

ة ا على صح  حون المرويات اعتمادً فأصحاب الحديث من وجهة نظرهم يصح  "، 3واية نفسهامضمون الر  

 .4"اخلفوا أنفسهم نقد المتون وفحصها وتمييزها من الد  أسانيدها فقط. ولم يكل  

ا م  عُنوا بنقد الإسناد أكثر م -يُقال والحق  -هم ولكن  " ن تبن ى هذا القول أحمد أمين، حيث قال:ومن أبرز مَ 

التي قيلت فيه،  روففق والظ  لا يت   صلى الله عليه وسلمبي ما نُسب إلى الن   تظفر بنقد من ناحية أن   إننوا بنقد المتن، فقَل  عُ 

خالف المألوف في يُ  عبير الفلسفي  عبارة الحديث نوع من الت   ابتة تُناقضه، أو أن  ة الث  اريخي  الحوادث الت   أو أن  

ب بعُشر ده بمتون الفقه وهكذا، ولم نظفر منهم في هذا الباالحديث أشبه في شروطه وقيو  بي، أو أن  تعبير الن  

 .5جال وتعديلهم"معشار ما عنوا به من جرح الر  

                                                           
 (.110القاسمي، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، )ص1 
ثين بإهمال نقد المتن، كما ورد في الكتاب: 2 ن ة واتهموا المحد   أبرز المستشرقين الذين طعنوا في الس 

ثين لا  ة، زعم أن  في المجلات الإسلامي   –. كاجاتاني 0. غاستون ويت. 1صلى الله عليه وسلم. في كتابه حياة محم د  –. وليم موير 1ريعة. في كتابه العقيدة والش  –. جولد زيهر 1 المحد 
 -وقد تب ع هؤلاء بعض الكُت اب العرب، منهم: أحمد أمين ومن تلاميذه كولسون، رو ج لفكرة أن  الحديث لا يُنتقد من حيث المتن. –. جوزيف شاخت 1ون بمعنى المتن. يهتم

ن ة المحمدي ة، وزكي أبو شادي -فجر الإسلام، ومحمود أبو ري ة ر: خلف، نجم عبد الر حمن: نقد المتن بين صناعة الحديث ثورة الإسلام، وإسماعيل أدهم. انظ -أضواء على الس 
 (.11-9ومطاعن المستشرقين، )ص

 (.11-9حمن: نقد المتن بين صناعة الحديث ومطاعن المستشرقين، )صانظر: خلف، نجم عبد الر   3
ثين نقد المتن"، وكانوا يزعمون أ 4 بهات انتشارًا ورواجًا شبهة "إهمال المحد  واية دون متنها،"كان أكثر هذه الش  ثين "اقتصروا في فحصهم الحديث على نقد سند الر  وأن هم  ن  المحد 

ة أسانيدها فقط، ولم يكل فوا أنفسهم  . فأصحاب الحديث من وجهة نظرهم يصح حون المرويات اعتمادًا على صح  ها وتمييزها من نقد المتون وفحصلم يتجاوزوا الن قد الخارجي 
اخل". خلف، نجم عبد ا  (.11-9حمن: نقد المتن بين صناعة الحديث ومطاعن المستشرقين، )صلر  الد 

 (. 112)ص م،1111أمين، أحمد: فجر الإسلام، مؤسسة هنداوي، مصر،  5
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 ةصح  وأن   ،عند علماء الحديثأصيل  ركنالمتون  نقدأن   انً مبي  عاء لفي هذا الاد  د لقمان الس  وقد فن د د. محم  

ة الطريق ةصح  الإسناد لا تستلزم  ل ة  مع صح  أمارات   ر فبتص وذكر ،المتن؛ إذ قد يُعل  المتنُ لشذوذ  أو ع 

 : 1كارة والوضع في المتون، من أبرزهاعملي ة تدل  على الن  

مخالفةُ  ،صان عنها الفضلاء على سخافات وسماجات يُ ، بحيث يكون مشتملًا سماجةُ الألفاظ، ركاكةُ العبارة

ن ة مخالفةُ  ،الكريم صريح القرآن ريح أو مصادمةُ العقل الص   ،مناقضةُ الإجماع ،ريحة مخالفةً بي نةالص  الس 

واعي تتوافر الد   الإخبارُ بأمر  جسيم   ،بو ةابتة في عصر الن  ة الث  اريخي  الاصطدامُ بالحقائق الت   ،الحس  والمشاهدة

ديد الوعيد الش   المبالغةُ في، على عمل  يسيرالإفراطُ في الوعد بثواب  عظيم ،  واحدلا يرويه إلا   على نقله ثم  

 .على أمر  حقير

 .وما هو ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم بيبيان ما هو من كلام الن  س من آلياتهم في جزء مؤس   القواعد هيهذه 

 ابن عثيمين عليها تها واعتمادي  وأهم  لالة قرينة الد  ل: مفهوم المطلب الأو  

 : تها عند العلماءي  هم  أ و  لالة والمعنىلد  مفهوم الًا: أو  

رعية وص الش  صالتي يعتمد عليها في فهم الن   ثينالمحد  ا في منهج ا أساسيًّ محورً لالة والمعنى قرينة الد   لتمث  

ص على الحكم، من حيث وضوح ة دلالة الن  ظر في كيفي  وترجيح المتعارض منها، وهي تدور على الن  

 ركيب.الت  ة ة العبارة، أو دق  المعنى، أو احتماله، أو قو  

فها العلماء بعبارات متعد   يُفهم منه  يء بحيثلالة هي كون الش  الد   في أصل واحد، وهو: أن   دة تصب  وقد عر 

ء يء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيلالة: هي كون الش  الد  " :غيره لمعنى قائم بينهما. قال الجرجاني  

 .2"ضمن، الالتزامة، الت  هي: المطابق… فظ على المعنىوكيفية دلالة الل  … آخر

                                                           
ثين بنقد الحديث سندًا ومتنًا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم،: د لقمانلفي، محم  الس  انظر:  1  .(011–192ص ) اهتمام المحد  
 (.110الت عريفات، )ص :الجرجاني   2
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يء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند العلم لالة هي كون الش  الد  " :سفراييني  مام الإوقال الإ

 1."بالعلاقة

، يُنبَّه إلى أن  الفهم الص  للن   ياق الخاص  ولضبط هذا المسلك من جهة الس    بفهم تم  إلا  حيح للألفاظ لا يص 

له، فترتبط ألفاظُ مرادُ المتكل م إلا  سياقها؛ إذ لا يُفهم  العربي ة   بتتب ع الكلام وتسلسله، ولا يُفصَل آخرُه عن أو 

ان ومعرفة سياق: إعادةُ العربي ة إلى مكانتها بإتقان الل  بعضها ببعض في بيان المراد. ومن أدوات هذا الس  

ل؛ واعتبارُ ببعضه فيُزال الإشكالُ ويُشرح المجمص  الواحد ليُفهَم بمجموعه لا أساليب البيان؛ وجمعُ ألفاظ الن  

   2.ص  وكشف مقصودهسبب  الورود وملابساته إذ يُعين على توجيه الن  

رع الالة والمعنى في كونها ميزانًا لترجيح أحد المعنيين عند الاحتمال، وكاشفة لمراد الش  ة قرينة الد  أهمي   وتكمن

رجيح: ه الت  من أوج ازي أن  رجيح، كما بي ن الإمام الر  أبرز أدوات الت   لذلك اعتبرها الأصوليون من ؛عند الإشكال

من وجهين  ، وتقديم ما يدل  3تقديم المنطوق على المفهومو ة العبارة، قو  و  ت،قل ة الاحتمالاو وضوح المعنى، 

 4.لالة والمعنىها تدخل ضمن إطار قرينة الد  من وجه واحد، وكل   على ما يدل  

ثر رجيح بين الأحاديث المتعارضة، لما لها من أالت   قرائن من أهم   لالة والمعنى تُعد  قرينة الد   هنا، فإن   ومن

تلاف، وهي زاحم أو الاخحيح، وتقديم الأقوى دلالة عند الت  صوص على وجهها الص  في تحديد المراد، وفهم الن  

 .والاستدلال فسيرثين في الفهم والت  مين والمحد  ركيزة كبرى في منهج العلماء المتقد  

 :لالة والمعنى: اعتماد ابن عثيمين على قرينة الد  اثانيً 

، إذ لم يكن يقتصر ي  حديثال الشيخ ابن عثيمين ة في منهجل ركيزة أساسي  لالة والمعنى تمث  قرينة الد   يت ضح أن  

ط منه. ليل دالًا بوجه صحيح على الحكم المستنب، بل كان يشترط أيضًا أن يكون الد  ص  د ثبوت الن  على مجر  

                                                           
 (.1/111) ه(: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 901)تمحم د الإسفراييني، إبراهيم  1
 (.19–11)ريف عند المعاصرين، بوي الش  كوني: الفهم الجزئي للحديث الن  أنظر:  2
ظ له، وغير فل صريح، وهو ما وضع الل  والأو   طق.طق، والمفهوم بخلافه، أي: لا في محل الن  الن   فظ في محل  عليه الل   لالة: منطوق، وهو ما دل  الد  " المنطوق والمفهوم: 3

بكي: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبريح بخلافهالص    (.1/021) ،". الس 
 .(011–1/012المحصول، ) :انظر: الرازي  4
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 ،صلى الله عليه وسلمول سة الحديث إلى الر  ة الاستدلال بالحديث له شرطان: صح  صح  " وقد صر ح بذلك بوضوح، قائلًا:

فهو كذلك  لالة،الد   ولم تصح   سول فهو مرفوض، وإن صح  عن الر   لالة على الحكم؛ فإن لم يصح  الد  ة وصح  

 .1"مرفوض

حيحة، أي لته الص  دلافي ص، بل ثبوت الن  في العبرة ليست فقط  ه يُبرز أن  لأن   ؛أصل في الباب ص  الن   وهذا

 ص قد يكون محفوظًا لكن يُفهم على غير وجهه إذا أغُفلت قرائنه.الن   أن  

ظ دون فه على خطأ من يتمسكون بظاهر الل  ياقي، وينب  فظ والمعنى الس  يربط بين الل  ابن عثيمين  أن   كما

من  فظ وينظر إلى قرائنه المحيطة به،على الإنسان أن ينظر إلى الل   الواجب" ظر في القرائن، فيقول:الن  

فظ لا يحتمله، فلا كان الل   إذا" قائلًا:خر آفي موضع  قعل  ويُ  ،2"ل عليهم به والمخاطَب والمنز  حال المتكل  

 لالة.ة الد  جزء من صح   نوي  ياق والاحتمال المعالس   تصريح واضح بأن   وهو ،3"يمكن أن نقول به

 بدليل صحيح يمنع إلا   4فظ على مجازهالل  حمل يجوز  ولا" ة فقال:ة مهم  ر قاعدة أصولي  باب المجاز، قر   وفي

 ص عن حقيقته لا يجوز إلا  صرف الن   أن   فبي ن ،6"سمى في علم البيان بالقرينة، وهو ما يُ 5من إرادة الحقيقة

 مباشر لقرينة المعنى.بقرينة معتبرة، وهو تطبيق 

 لالة والمعنى ة على قرينة الد  طبيقات العملي  اني: الت  المطلب الث  

 وايات: جيحاته بين الر  لالة والمعنى في تر ة توظيف ابن عثيمين لقرينة الد  مختارة كيفي  ال ةالأمثلة الت طبيقي  ظهر تُ 

 " حتى تعدل" وحديثالمسيء في صلاته" حديث ": لالأو  المثال 

                                                           
رح (ه1011تابن عثيمين، محم د بن صالح ) 1 وتي لزاد المستقنع: الش   .(1/1211) ،تفريغ مكتوب لشرحين صوتيين للعلامة ابن عثيمين على زاد المستقنع ،الص 
 (.91لام بن تيمية، )صفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس  مة الت  ه(: شرح مقد  1011د بن صالح)تابن عثيمين، محم   2
مة الت فسير لشيخ  3  (.99لام بن تيمية، )صالإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس  ابن عثيمين: شرح مقد 
ى عن محل ه الموضوع له إلى غيره؛ لمناسبة  بينهما؛ إم ا من حيث الص   4 م زم المشهور، أو من حيث القُرب والمجاورة، كاسورة، أو من حيث المعنى اللا  "المجاز: ما جاوز وتعد 

 (.111عريفات، )ص: الت  بها الحديث". الجرجاني   ىجاع، وكألفاظ يُكن  جل الش  الأسد للر  
يء الذي وضعه لش  فإذا أُطلق، يُراد به ذات ا… ابت قطعًا ويقينًايء الث  خاطب به. والحقيقة: هو الش  اس على الت  "الحقيقة: كل لفظ  يبقى على موضوعه. وقيل: ما اصطلح الن   5

 (.91عريفات، )ص: الت  غة في الأصل، كاسم الأسد للبهيمة. الجرجاني  واضع الل  
 (.11الأصول من علم الأصول، )ص ابن عثيمين: 6
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 :الت عارض ظاهرهمااللتين  الروايتيننص  لًا: أو  

 1."ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم  ": رواية أبي هريرة -

 2."ارفع حتى تطمئن قائمًا ثم  ": وفي رواية أخرى للحديث -

 :حديثينوجه الت عارض بين ال: ثانيًا

يفيد معنى الاستقرار  "ن  تطمئ"بينما لفظ  ،استقامة البدنإلى تشير  "تعتدل" ل في أن  فظين يتمث  بين الل   عارضالت  

للقيام )الاعتدال(،  هري  اكل الظ  ا أن يُكتفى بالش  لفظ دلالة مختلفة، فإم   ا يجعل لكل  ، مم  والبدني   كون القلبي  والس  

 وطمأنينة. ن أو يُطلب مع ذلك سكو 

 :الروايتينترجيحه بين في  بن عثيمين: منهج اثالثًا

هي  "مأنينةالط  "وفيق بين المعنيين، بل جعل بالت   لم يكتف  و  ،"تعتدل"على  "تطمئن"ابن عثيمين لفظ  رج ح

 :وذلك بناء على ،مالأصل المقد  

 لالة الأوسع(: لالة والمعنى )الد  قرينة الد   .1

ح ابن عثيمين لفظ تعتدل" لا مأنينة، بينما "ن معنى "الاعتدال" ويزيد عليه الط  تضم  ت ا"تطمئن"؛ لأن ه ةرج 

رورة الط  تتضمن  ا بلفظ: "تعتدل" أهملنا لفظ: "تطمئن"، وإذا أخذنأخذنا إذا قال ابن عثيمين: " مأنينة.بالض 

ح الأوسع دلالةً، وهذا من أوضح أمثلة الت   .3"بلفظ "تطمئن" فقد أخذنا بهذا وهذا  .رجيح بقرينة المعنىفهو رج 

  

                                                           
لاة، باب حد  إتمام الر كوع والاعتدال فيه والط  : صحيح البخاري  البخاري   1 لاة، باب 1/110(، )161) مأنينة، حديث رقم، كتاب صفة الص  (. مسلم: صحيح مسلم، كتاب الص 

 (.1/192(، )191)رقمحديث وجوب قراءة الفاتحة في كل  ركعة، 
لوات  2  (.1/169(، )1161) لاة، حديث رقمفيها، باب إتمام الص   ن ةالس  و ابن ماجه: سنن ابن ماجه، أبواب إقامة الص 
 (.1/11)عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ابن  3
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 : موافقة السياق العام  قرينة  .2

ر "ائمًاحتى تطمئن ق"ستدل  برواية ابن ماجه بإسناد  صحيح: اوالتي من ذلك موافقة السنة النبوية فقد  ، وقر 

بي نٌ والفرق  ،"ئنحتى تطم"ة جمل الحديث التي ورد فيها لموافقتها لفظًا ومعنى بقي   ؛"صحيحجديرة بالت  "ها أن  

م رواية الط  الاعتدال بلا طمأنينة لا يكفي،  مجرد عنده؛ لأن   اه مأنينة لموافقتها نسق الحديث ومعنفتُقدَّ

  .1الجامع

 :في المثال رجيحي  تحليل منهج ابن عثيمين الت  : رابعًا

ر لزوم  ؛ياق العام  وموافقة الس   لالة والمعنىموافقة الد  يُظهر المثال اجتماع قرينتين عند ابن عثيمين:  فقر 

ود، والجلوس جكوع، والس  كوع، والر  لاة على نسق  واحد )في القيام بعد الر  مأنينة وصفًا لازمًا لأفعال الص  الط  

قصود العبادة ق مها تحق  أَولى بالاعتماد؛ لأن   "حتى تطمئن قائمًا"واية بلفظ جدتين(. وعليه، فالر  بين الس  

 .ةاهري  التي قد تُفهم على مجر د الاستقامة الظ   "تعتدل"وتنسجم مع ألفاظ الحديث الأخرى، بخلاف 

 :: حكم الاغتسال لصلاة الجمعةانيالث  المثال 

 :نص  الحديثين الل ذين ظاهرهما الت عارض: لاً أو  

 ان حول حكم الاغتسال ليوم الجمعة:تعارض في ظاهر الأمر حديثان نبوي  

 .2"يوم الجمعة واجب على كل محتلم غسل" قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن   حديث أبي سعيد الخدري   .1

 .3"أ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضلتوض   من" قال: صلى الله عليه وسلمبي الن   أن  : حديث سمرة .2

  

                                                           
 (.1/11)عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، انظر: ابن  1
، كتاب: صحيح البخاري   2 باب وجوب غسل الجمعة على  ،كتاب الجمعة(. مسلم: صحيح مسلم، 1/111، )(219حديث رقم) الجمعة، باب فضل غسل يوم الجمعة، البخاري 

 (. 1/121، )(206حديث رقم) ،كل  بالغ من الر جال وبيان ما أمروا به
، أبواب الجمعة: سنن رمذي  الت   3 :1/09(، )111، حديث رقم)في الوضوء يوم الجمعة باب ،الت رمذي  تاب ك ،: سنن الن سائي  الن سائي   حَديثُ سَمُرَةَ حَديثٌ حَسَنٌ. (، قال الت رمذي 

، حديث الر خصة في ترك الغسل يوم الجمعة باب ،كتاب الط هارة، (. أبو داود: سنن أبي داود1/101) (،1121، حديث رقم)الر خصة في ترك غسل الجمعة باب ،الجمعة
لوات و ابن ماجه: سنن ابن ماجه،  .(1/161) (،110رقم) ن ةأبواب إقامة الص    (.1/191) ،(1191حديث رقم) ،ما جاء في الر خصة في ذلكباب  ،فيها السُّ
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 :بين الحديثين عارضالت   وجها: ثانيً 

ع خيير بين الغسل والوضوء، معلى الت   ا حديث سمرة فيدل  على وجوب الغسل، أم   أبي سعيد يدل   حديث

 تفضيل الغسل.

  :حديثينمنهج ابن عثيمين في ترجيحه بين الا: ثالثً 

ح  تين رئيستين:ابن عثيمين حديث أبي سعيد الخدري، مستندًا إلى قرينتين ترجيحي   رج 

 :قرينة الدلالة والمعنى .1

بعد الحديث إذا تأملته لفظًا وجدت لفظه ركيكًا، ي ذا"ه إلى ركاكة لفظ حديث سمرة، فقال: بن عثيمينا أشار

ه لام له طلاوة وحلاوة ورونق، فحين ما تقرأه تعرف أن  والس  لاة كلامه عليه الص   لأن   ؛صلى الله عليه وسلمبي أن يصدر من الن  

 1".سولكلام الر  

 :ندة الس  قو   قرينة .1

ب، غسل الجمعة واج صريح واضح على أن   هذا الحديث نص   في" عن حديث أبي سعيد: بن عثيمينا قال

 .2"والمتكلم به هو أفصح الخلق، وأنصح الخلق، وأعلم الخلق

يعارض  هن  أ علاوة علىالحديث في سنده مقال، فلا يثبت على قدميه،  هذا" :بقوله حديث سمرة وحكم على

 3."حديث أبي سعيد الخدري 

 ل  عندي كالمقطوع به أن غسل الجمعة واجب على ك وابالص  " :بن عثيمينعلى هاتين القرينتين، قال ا بناءً 

ة صح  الاغتسال ليس شرطًا ل أن   وأوضح" …إنسان، وما تركته منذ علمت بهذا الحديث، لا صيفًا ولا شتاءً 

 .4"ه آثم لترك الغسلصلاته صحيحة، ولكن   أن   وابالص  " ، وقال:لاة، بل هو واجب مستقل  الص  

                                                           
 (.1/191ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 1
 (.1/221ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) ابن عثيمين: فتح 2
 (.1/129ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 3
 (.1/126ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 4
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 :في المثال رجيحي  تحليل منهج ابن عثيمين الت  ا: رابعً 

لالي، ولم قد الد  الن  و ندي حقيق الس  رجيح بين الحديثين، يجمع بين الت  ابن عثيمين منهجًا دقيقًا في الت   اعتمد

ح حديث أبي سعيد بوضوح، مؤكدًا:يركن إلى الجمع بين الر    وايتين كما يفعل بعض الفقهاء، بل رج 

 د طرقه.ند وتعد  وثاقة الس   -

 ص ودلالته على الوجوب.صراحة الن   -

 واية الأخرى وركاكة لفظها.ضعف سند الر   -

 .1لف لحكم الوجوبأيضًا على تطبيق الس   ا يدل  من فعل عمر مع عثمان، مم   أييد العملي  الت   -

 :جلوب المعصفر للر  الث: حكم لبس الث  المثال الث  

 :نص  الحديثين الل ذين ظاهرهما الت عارض: لاً أو  

 .2"نهى عن لبس القسي  والمعصفر صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن  " :علي بن أبي طالب حديث .1

 .3"ما رأيت شيئًا قط أحسن منهة حمراء، وعليه حل   صلى الله عليه وسلمبي رأيت الن  ": البراء بن عازب حديث .2

 :حديثينبين ال عارضالت   وجه: ثانيًا

 لأحمر.ياب المصبوغة باوب المعصفر، وهو نوع من الث  ل فيه نهيٌ صريح عن لبس الث  الحديث الأو   -

  على الجواز. ا يدل  ة حمراء، مم  لنفسه وهو يرتدي حل   صلى الله عليه وسلمبي اني فيه إقرار الن  والحديث الث   -

 حريم، والآخر يفيد الجواز.أحدهما يفيد الت   الحديثين أن   عارض بينالت   فظاهر

  

                                                           
في موضعه  مستقلاًّ  اعارض، وقد أفردت لها مبحثً وايات عند الت  لما لها من أثر ظاهر في ترجيح بعض الر   ؛فصيلهرة والعمل لاحقًا بشيء من الت  سيأتي الحديث عن قرينة الش   1

 المناسب من هذا البحث.
ينة مسلم: صحيح مسلم، 2  (.1/1602، )(1112حديث رقم) ،باب الن هي عن لبس الر جل الث وب المعصفر ،كتاب الل باس والز 
صفة باب (، مسلم: صحيح مسلم، كتاب الفضائل، 1/1111(، )1112، حديث رقم)-ى الله عليه وسل مصل  -تاب المناقب، باب صفة الن بي ، ك: صحيح البخاري  البخاري   3

 (.0/1212(، )1111، وأن ه كان أحسن الن اس وجهًا، حديث رقم)-مى الله عليه وسل  صل  - الن بي
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 :حديثينترجيحه بين ال في عثيمين ابن منهج: ثالثًا

م: ابن القي  ن قوله ع ضح ذلك من خلاللالة والمعنى، ويت  رجيح على قرينة الد  في الت  بن عثيمين اعتمد ا .1

ن أ ما كانت خطوطها حمراء، فيصح  لم تكن حمراء خالصة، وإن   صلى الله عليه وسلمبي الحلة الحمراء التي لبسها الن   إن  "

 1."ون الأبيض فيهماغ: أحمر، رغم وجود الل  ة حمراء، كما يُقال عن الش  يُقال عنها: حل  

لعبد الله بن  صلى الله عليه وسلمبي هي، كما في قول الن  ا صريحًا واضحًا في الن  لكونه نصًّ  ؛هيالن   ابن عثيمين رج ح .2

 ساء.هذا من لباس الن   بأن   ابن عثيمين وعل ل ".أمك أمرتك بهذا؟" عمرو:

طوط ها ليست حمراء خالصة، بل فيها خلأن   ؛ة الحمراء على الجوازدلالة حديث الحل   ابن عثيمين استبعد .3

حه ابن القي    م.فقط، على ما رج 

لمن يلبسون الأحمر  نقول" ، قال:آخرمعه لون  فرق بين اللون الأحمر الخالص، والأحمر الذي .4

 2".م، فإن وُجد فيه أعلام بلون آخر زالت الكراهةا محر  ا مكروه وإم  هذا إم   الخالص: إن  

 :تحليل منهج ابن عثيمين الت رجيحي  في هذا المثال: ارابعً 

 جيح.ر لالة بوصفها الأساس في الت  قرينة المعنى والد   بن عثيمينضح في هذا المثال اعتماد اات   .1

 .ه صريح وصادر بصيغة توبيخلأن   ؛هيلالة والبيان، أي حديث الن  ص الأقوى في الد  غل ب الن   .2

ح أحدهما على الآخر من خلال تحقيق المعنى الحقيقي   .3 ة الحمراء للحل   رفض الجمع بين الحديثين، ورج 

 عارض في ظنه.ا أزال الت  اني، مم  في الحديث الث  

 .ها وسياقاتهاصوص، بل تعم ق في معانياهري للن  لفظ الظ  ت  بال لم يكتف   بن عثيمينا يظهر في المثال أن   .4

                                                           
 (.111-1/110انظر: ابن القي م: زاد المعاد، ) 1
 .(111-1/111)، والإكرام فتح ذي الجلالانظر: ابن عثيمين:  2
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صريح ال الل فظ م؛ فيقد  مرجحا حاسما لالة والمعنىالد   ةقو  ر هذا المبحث أن  ابن عثيمين يجعل قرينة يُقر  ، ختامًا

ح بما  .أو ركيكًا على ما كان مُحتملًا أو مؤو لاً  والواضح . و ي المعنىيقفإذا تقاربت الأسانيد أو تساوَت، رج 

 . 1أخرى  ةتطبيقي   ويظهر هذا المسار في أمثلة

  

                                                           
 ة من تقريرات ابن عثيمين على هذه القرينة:أمثلة تطبيقي   1
 (.110–1/111نظر: ابن عثيمين، فتح ذي الجلال والإكرام، )اوإزالة أثره،  . طهارة المني  1
 (.110–1/111ام، )نظر: ابن عثيمين، فتح ذي الجلال والإكر ا. المضمضة والاستنشاق، 1
 (.111-1/169كرام، ): أعلاه أم أسفله؟، انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإ. موضع المسح على الخف  1
 (.1/111) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام،. حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، ابن عثيمين: 0
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 هرة والعملابع: قرينة الش  المبحث الر  

 ابن عثيمين عليها دواعتما ،تهاي  هرة والعمل وأهم  قرينة الش  مفهوم ل: المطلب الأو  

 تها:ي  هرة والعمل وأهم  لًا: مفهوم قرينة الش  أو  

ح بها الحديث الذالمعتمدة في الت  هرة والعمل من القرائن قرينة الش   ي رجيح بين الأحاديث المتعارضة، ويُرجَّ

دلالته وقيام  ةعلى قو   ذلك يدل   حابة أو جمهور العلماء به، أو تلق وه بالقبول دون نكير؛ لأن  ثبت عمل الص  

 .1ة في ترك غيرهحج  

قبول، عيف بالة الحديث الض  ت الأم  "إذا تلق   :فقال، إلى هذا المعنى ابن حجر العسقلاني  الإمام وقد أشار 

  .2حيح، حتى يُنز ل منزلة المتواتر"يُعمل به على الص  

ة أو ل الأم  عم رجيح بين الأحاديث، ورأوا أن  ة كبيرة في باب الت  هرة والعمل أهمي  أولى العلماء قرينة الش  و 

ذلك القبول  ما إذا توافر مع سي  لا المقبول،حة تُقو  ي جانب قرينة مرج   علمائها بأحد الحديثين دون الآخر يُعد  

  لهم:اعرض لأقو  يأتية، وفيما . وقد نُقل هذا المعنى عن عدد من الأئم  ، وعدم وجود المعارض القوي  العام  

ه فإن  ال: "ق ة بموجب أحد الخبرين، ثم  أن تعمل الأم   رجيح بين الأخبارفي بيان أوجه الت   :الغزالي  ذكر  -

وى في ليل، فيكون صدقه أقعملهم بدليل آخر، فيُحتمل أن يكون هذا الخبر هو الد   وإن احتمل أن يكون 

 3فس".الن  

ة الأربعة، فهو أولى بالقبول؛ قال الآمدي: "إذا كان أحد الخبرين قد عمل به علماء المدينة أو الأئم  و  -

 .4لمعارض"وسلامته من ا ة دلالتهعلى قو   عملهم يدل   ولأن  ؛ نزيل، وأخبر بمواقع الوحيهم أعرف بالت  لأن  

                                                           
قيب، سعيد، مقال بعنوان: شروط  1 وطلبة علم، فتاوى واستشارات موقع  علماء .أ. د. سعيد بن صالح الرقيبه، 11/11/1012الت رجيح وقرائنه، موقع الألوكة، انظر: الر 

 الإسلام اليوم | الصفحة الرئيسة(، 19-11الإسلام اليوم، موقع الإسلام اليوم، الكتاب مرق م آليًا، )ص

، أحمد بن علي 2  (.1/11الكبير، ) هـ(: الت لخيص الحبير في تخريج أحاديث الر افعي211) ابن حجر العسقلاني 
 (.111الغزالي: المستصفى، )ص 3
 (.161-0/160الإحكام في أصول الأحكام، ): الآمدي 4

https://www.alukah.net/authors/view/home/6973/%D8%A3.-%D8%AF.-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8/
https://www.alukah.net/authors/view/home/6973/%D8%A3.-%D8%AF.-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8/
https://www.islamtoday.net/
https://www.islamtoday.net/
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فق العلماء على العمل بمدلول حديث، أن يت  … من جملة صفات القبول": وقال ابن حجر العسقلاني   -

 .1"ه يقبل بل يجب العمل بهفإن  

ق  ي بالقبول لشهرة الحديث عند العلماء إذا تُ "، فقالوا: نفسه العلماء المعاصرون على المعنى كما استدل   -

 .2"عن إسناده، سواء كان ضعيفًا أو لا يُعرف له إسناد أصلًا دون نكير، تُغني 

ائن عيف أو المختلف فيه، لتصبح من قر هرة والعمل قد تجاوزت نطاق الحديث الض  قرينة الش   ولذلك، فإن  

ع العمل صوص، متى ما اجتمة على بعض الن  رجيح بين الأحاديث المتعارضة، ومفتاحًا لفهم اعتماد الأم  الت  

  عليها من العلماء.والقبول 

 هرة والعمل:ا: اعتماد ابن عثيمين على قرينة الش  ثانيً 

ايات وتوجيه و هرة والعمل كانت معتمدة لديه في تقويم الر  قرينة الش   عثيمين أن   كلام ابنضح من استقراء يت  

عند  لفقهي  العمل ال عليها، سواء في باب قبول الأحاديث أو في الأقوال، وقد اعتبرها من القرائن التي يُعو  

 تي:حو الآعلى الن  تظهر ح بذلك في مواضع متفرقة من مؤلفاته وشروحه، ترجيح الأقوال، وقد صر  

 :بن عثيمينعند ا هرة والعمل معيار في قبول الحديثالش   .1

 معمولاً  ا إذا كان المرسل مشهورً إلا  … عيف: "الحديث المرسل عند أهل العلم من قسم الض  بن عثيمينقال ا

 ا..".هرة والعمل وتلقيه بالقبول يجعله ثابتً الش  هذه  ة، فإن  ومتلقى بالقبول من الأم   به

بن ا على أن   . وهذا يدل  3له أصلًا" على أن   بالقبول لحديث مرسل يدل  ة الأم  ي في موضع آخر: "وتلق  قال و 

 ا.ة ضعيفً الإسنادي  نعة ا للاحتجاج، حتى لو كان من حيث الص  المرسل صالحً  دُّ عُ يَ  عثيمين

  

                                                           
 (.1/090كت على كتاب ابن الصلاح ونكت العراقي، )هـ(: الن   211ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ) 1
 (. 11/19فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم، ) :علماء وطلبة علم 2
املة، 1011ن عثيمين، محم د بن صالح )تاب 3  (.1-1/6) ،المكتبة الشاملة -كتاب فتاوى نور على الدرب للعثيمين ه(: فتاوى نور على الد رب، الكتاب مرق م آليًا نسخة الش 

https://shamela.ws/index.php/book/2300
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 اليقين:العلم و إلى إفادة وقد ترفعه الحديث  تقو ي هرة والعمل قرينة الش   .1

يفيد العلم  هيفيد العلم واليقين، وذكر ابن حجر أن  … ة بالقبولفخبر الآحاد إذا تلقته الأم  ": ابن عثيمين قال

قال: "إذا موضع نفسه الة له بالقبول". وفي الأم  واهد التي تثبته ولتلق ي لكثرة الش  … بالقرائن، وهذا هو الحق  

 .1.".ا للقطع به؛ فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث.كان الإجماع على تصديق الخبر موجبً 

القبول، درجة  عيف ليبلغز الحديث الض  هرة والعمل قرينة تعز  الش   يرى أن   بن عثيمينا ص يُظهر أن  هذا الن  

 .إلى إفادة العلم اليقين، وهذه منزلة عالية من القبول ويصل

 :بن عثيمينهرة والعمل في كتب اتعبيرات أخرى عن قرينة الش   .1

 .2: "شهرة الحديث واستفاضته تغني عن تصحيحه"ابن عثيمينقال  -

 .3به"ل بالقبول وعملوا وا الحديث الأو  العلماء تلق   ل أرجح وذلك لأن  الأو  "قال عن أحد الأحاديث:  -

 .4"ةة، وإذا انفرد به أحد واشتهر ولم يُنكر، فهو حج  كما قال: "إذا أجمعوا على القول فهو حج   -

وص بالقبول، صة للن  ة عند العلماء، وتلق ي الأم  هرة العملي  يعتمد الش   بن عثيمينا صوص تُؤكد أن  وهذه الن  

 فيه. ى في غياب الإسناد أو في حال ضعف ظاهري  حت  

 هرة والعملرجيح بالش  قرينة الت  على ة طبيقات العملي  اني: الت  المطلب الث  

لمتعارضة، ويظهر وايات اشهرة والعمل في ترجيح الر  اعتماده على قرينة ال   عثيمينبن تتبع كلام ا يتبي ن من

 أبرزها: ومنة، طبيقي  ا في عدد من المسائل الت  ذلك جليًّ 

 "لعمد: هل تشمل الخَل فَة أم لا؟صفة دية القتل العمد وشبه ال: "المثال الأو  

                                                           
لام بن تيمية، )ص ابن عثيمين: شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام أحمد 1  (.20بن عبد الحليم بن عبد الس 
 (.1/161ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 2
 (.1/111ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 3
 (.1/119ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 4
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 :ا الت عارضمظاهره نيالحديثين الل ذ لًا: نص  أو  

 روايتان متعارضتان: في مسألة مقدار دية القتل العمد وشبه العمد ورد

ة ة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفية ثلاثون حق  الد  "ه مرفوعًا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد   .1

 . 1"في بطونها أولادها

ى الله ل  ص- بيالن   أن   -رضي الله عنه- هد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جد  أبي بكر بن محم   عن .2

، دقو ه ة، فإن  نمن اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بي   فذكر الحديث، وفيه: "أن  … كتب إلى أهل اليمن -معليه وسل  

 .2ية مائة من الإبل"فس الد  في الن   أن يرضى أولياء المقتول، وإن   إلا  

 ثانيًا: غريب الحديث:

 لتحرير محل النزاع، لا بد من بيان الأوصاف الواردة في الإبل:هذه الروايات فيها بعض الألفاظ الغريبة، و 

قَّة:  -  أنثى الإبل التي أتم ت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.هي الح 

 أنثى الإبل التي أتم ت أربع سنين ودخلت في الخامسة.هي الجَذَعة:  -

  الخَل فَة: هي الناقة الحامل. -

 :حديثينبين ال عارض: وجه الت  ثالثًا

ل قي د الدية بوصف  مخصوص، وهو كون الأربعين من الإبل خَل فَةً حوامل، بينما جاءت الرواية  الحديث الأو 

 .في بيان مقدار الدية دون هذا القيدمطلقة الأخرى 

  

                                                           
ية كم هي؟، حديث رقمأبو داود: سنن  1 يات، باب الد  ، : سنن الت  الت رمذي   (.6/611(، )0111) أبي داود، كتاب الد  ، مى الله عليه وسل  صل  -يات عن رسول الله أبواب الد  رمذي 

، حديث رقم) بل  يَة  كَمْ ه ي من الإ   (.6111(، وهو في "المسند" )1616ماجه ) (، وابن0116حديث حسن، وأخرجه أبو داود )- (.1/111(، )1000باب ما جاء في الدَّ
، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الن اقلين له، حديث رقم) 2 : سنن الن سائي  (، قال المحق ق: "بعضه صحيح لغيره، 2/111(، )0211الن سائي 

مشقي وهو-وبعضه حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير سليمان بن داود  كر سليمان بن داود في الإسن -الخولاني الد  مَ في ذ   اد".فهو صدوق، إلاَّ أنَّ الحكم بن موسى وَه 
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 :حديثينترجيحه بين ال: منهج ابن عثيمين في رابعًا

هل نأخذ "ل ذلك بقوله: ة في كتاب عمرو بن حزم، وعل  المروي  انية الث  واية المشهورة الر   بن عثيمينرجح ا

ة في ية تكون خلفأربعين من الإبل في الد   بحديث عمرو بن شعيب أو حديث عبد الله بن عمرو في أن  

ه لا أحمد بحديث عمرو بن حزم وأن   بطونها أولادها أو نأخذ بحديث عمرو بن حزم؟ الجواب: أخذ الإمام

خلفة  فيه زيادة علم وهو قيد أن تكون  إن   ل:اني وقاوأخذ بعض العلماء بالحديث الث   ،يشترط أن تكون خلفة

فيه  ل بالقبول وعملوا به وليسالعلماء تلقوا الحديث الأو   وذلك لأن   ؛ل أرجحالأو   في بطونها أولادها ولكن  

 .1أربعين منها في بطونها أولادها" ذكر أن  

 :تحليل منهج ابن عثيمين الت رجيحي  في هذا المثال: خامسًا

 وعمل العلماء بها على مر  رواية عمرو بن حزم اعتمد في ترجيحه على شهرة  ابن عثيمين ضح أن  يت  

هاالعصور، و  مة على الر  قرينة قو   عد  على  دل  ا يمعمول بها، مم  التي وردت بزيادة غير الأولى واية ية مقدَّ

 .جماعي مستقر   د بنقل  هرة والعمل المؤي  ترجيحه بالش  

 لاة الجهرية:اني: الجهر بالبسملة في الص  المثال الث  

 :الأحاديث التي ظاهرها الت عارض لًا: نص  أو  

ة بـ لاوأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الص   -مصلى الله عليه وسل  -بي الن   "أن   :أنس حديث الصحابي .1

 فق عليه.. مت  2"﴾الحمد لله رب العالمين﴿

 .3 ل قراءة ولا في آخرها"[ في أو  1الفاتحة: ]الر حيم﴾ ن حمالله الر  بسم ﴿زاد مسلم: "لا يذكرون:  -

 .4" ﴾حيمالر   حمنالله الر  بسم ﴿سائي، وابن خزيمة: "لا يجهرون بـ ، والن  وفي رواية لأحمدَ  -

                                                           
 (.1/111ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 1
لاة، باب ما يقول بعد الت كبير، حديث رقم)صحيح البخاري   :البخاري   2  (.1/119(، )111، كتاب صفة الص 
ة من قال لا يجهر بالبسملة، حديث 3 لاة، باب حج   (.1/199(، )199)رقم مسلم: صحيح مسلم، كتاب الص 
، كتاب الافتتاح، باب ترك الجَهْر بـ "بسم الله الرَّحمن الرَّحيم"، حديث 4 : سنن الن سائي   (.1/110(، )916)رقم الن سائي 
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 .1ون"وفي أخرى لابن خزيمة: "كانوا يسر   -

م الفاتحة : "إذا قرأت-مى الله عليه وسل  صل  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-أبي هريرة  حديث .2

 .2"ب وقفه، وصو  ارقطني  ها إحدى آياتها". رواه الد  [. فإن  1]الفاتحة: ﴾حيمحمن الر  الله الر  بسم ﴿فاقرءوا: 

 :بين الأحاديث عارضثانيًا: وجه الت  

ه جهر أن   على رواية أبي هريرة تدل   الخلفاء تفيد عدم الجهر بالبسملة، في حين أن  حديث أنس وأحاديث 

 صلى الله عليه وسلم.بي بها، واعتبر فعله مماثلًا لصلاة الن  

 :ترجيحه بين الأحاديثثالثًا: منهج ابن عثيمين في 

ذكر أبا بكر "ل: ، فقالالحديث الأو   الموافقة لنص   هرة والعملرجيح على قرينة الش  في الت   بن عثيميناعتمد ا

 . 3"…ه صار إجماعًاانية أن  الحكم لم يُنسخ، والث   وعمر لفائدتين: الأولى أن  

، فالواجب أن إذا كان فيه احتمالان"عبد المطلق، فقال: عليم، لا للت  ه محتمل للت  ر فعل أبي هريرة بأن  كما فس  

 .4"يجهرون بهاوأبا بكر وعمر كانوا لا صلى الله عليه وسلم بي الن   إلى المحكم، والمحكم أن   يُرد  

 في هذا المثال: تحليل منهج ابن عثيمين الت رجيحي  رابعًا: 

وايات الر   ماشدين، حيث قد  في عهد الخلفاء الر   الذي استمر   على العمل الجماعي   بن عثيمينيتجلى اعتماد ا

في  العملو  هرةة قرينة الش  عليم، وهو تأكيد لأهمي  المشهورة المتوارثة على رواية قد تُحتمل لأغراض الت  

 .5رجيحالت  

                                                           
لاة، هـ(: صحيح ابن 111ابن خزيمة، محم د بن إسحاق)ت 1 ليل على أن  أنسًا إن ما أراد بقوله: لم أسمع أحدًا منهم يقرأ: بسم الله الر حمن الر حيم. خزيمة، كتاب الص  باب ذكر الد 

لاة، لا كما توه   من مظانه وطلب  يشتغل بطلب العلمم من لم أي لم أسمع أحدًا منهم يقرأ جهرًا بسم الله الر حمن الر حيم، وأن هم كانوا يسرون بسم الله الر حمن الر حيم في الص 
ئاسة قبل تعل    (. 1/111(، )092م العلم، حديث رقم)الر 

ارقطني   2 ارقطني  الد  لَاة  وَالْجَهْر  ب هَا وَاخْت لَاف  ا: سنن الد  يم  ف ي الصَّ لاة، بَابُ وُجُوب  ق رَاءَة  ب سْم  اللََّّ  الرَّحْمَن  الرَّح  وَايَات  ف  ، كتاب الص   (.1/26(، )1191) ل كَ، حديث رقمي ذَ لر  
 (.1/161ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 3
 (.1/166ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 4
 (.1/111انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ) 5
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 صلى الله عليه وسلم:بي شهد بعد وفاة الن  الث: ألفاظ الت  المثال الث  

 :ن ظاهرهما الت عارضيلذ  الحديثين ال لًا: نص  أو  

 .1"هبي ورحمة الله وبركاتها الن  لام عليك أي  الس  "عمر بن الخطاب على المنبر:  من قول الحديث الأول -

لام لنا: الس  بي، فلما مات قها الن  لام عليك أي  ا نقول: الس  كن  "قول عبد الله بن مسعود: الحديث الثاني من  -

 .2"بيعلى الن  

 :بين الحديثين عارضثانيًا: وجه الت  

ستمرار أثر عمر على ا ، بينما يدل  صلى الله عليه وسلمبي شهد بعد وفاة الن  على تغيير صيغة الت   حديث ابن مسعود يدل  

 صلى الله عليه وسلم.بي يغة كما عل مها الن  الص  

 :ترجيحه بين الحديثينابن عثيمين في  ثالثًا: منهج

بي" ها الن  أي   لام عليكشهد على لفظ "الس  قاء صيغة الت  باعتمد في ترجيحه رجح ابن عثيمين حديث عمر، و 

قول عمر بن الخطاب حين قال ذلك على المنبر  هرة والعمل، مؤكدًا أن  على قرينة الش  صلى الله عليه وسلم بي بعد وفاة الن  

يه من دلالة لما ف؛ فيما قرره ابن عثيمين ةة شرعي  يُعد حج  وهذا حابة، ولم يُنكر عليه أحد، في مجمع الص  

ة، وإذا انفرد به أحد واشتهر ولم إذا أجمعوا على القول فهو حج  "على انتشار القول وعدم مخالفته، قال: 

 . 3"ةيُنكر، فهو حج  

تشر واشتهر ولم يُعرف له منكر، يُعد في حكم وان حابي إذا أعلنه في مجمع عام  قول الص   كما بي ن أن  

 .4اح به إجماعًا لفظيًّ الإجماع، ولو لم يصر  

                                                           
 (.1/91)(، 11) لاة، حديث رقمشهد في الص  الت   لاة، بابد فؤاد عبد الباقي، كتاب الص  ق عليه: محم  ج أحاديثه وعل  مه وخر  موطأ، صح حه ورق  ه(: ال119)ت مالك، أنسابن  1
لاة على غير واجهة، وهو لا يعلم، حديث لاة، باب من سم  ، كتاب أبواب العمل في الص  : صحيح البخاري  البخاري   2  (.1/011(، )1100) رقمى قومًا أو سل م في الص 
 (.1/199: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )عثيمينابن  3
 (.1/199: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )عثيمينابن انظر:  4
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د من هذا اجتها"ق على ذلك بقوله: ، وعل  –مرضي الله عنه–م أثر عمر على اجتهاد ابن مسعود ولهذا قد  

 . 1"ق بين حياته وموتهلم يفر  صلى الله عليه وسلم بي والن  … صه في مقابلة الن  ابن مسعود، لكن  

العمل  برًا أن  ة راجحة، معتحابة قرينة قوي  في جماعة الص   هرة والاستمرار العملي  الش   ابن عثيمينوبذلك، جعل 

 .طبيق العملي  هرة ولم يُعتمد في الت  الش   لم يبلغ حد   باع من اجتهاد فردي  بالات   علنًا هو أحق   الذي انتشر وأُقر  

 :في هذا المثال تحليل منهج ابن عثيمين الت رجيحي  رابعًا: 

ين القولين، هرة والعمل في ترجيحه باعتمد بشكل واضح على قرينة الش  ابن عثيمين  ضح من هذا المثال أن  يت  

، الذي أعُلن صراحة على منبر -رضي الله عنه-م القول المشهور المنقول عن عمر بن الخطاب حيث قد  

 د لابن مسعو  أو منكر، على اجتهاد فردي   حابة، ولم يُعرف له مخالففي مجمع من الص  صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 لم يُعرف له انتشار أو عمل جماعي. رضي الله عنه

 :اهرة والعمل، منهدة في قرينة الش  في ترجيحه إلى اجتماع عناصر متعد   بن عثيمينوقد استند ا

 حابة.الإعلان في مجمع الص   .1

 حابة وعدم الإنكار.سكوت الص   .2

 المنقولة.يغة استمرار العمل بالص   .3

  2بوي.الحديث الن   اشدين الذين أُمرنا بالاقتداء بهم بنص  كون القائل من الخلفاء الر   .4

 ، يُصبح القول المشهور في كثير من الأحيان بمنزلة المتلق ىلإنكارهرة والعمل، وعدم اوباجتماع عناصر الش  

، ولو ةمن غيره من الأقوال الفردي   ا يجعله أرجح في نظر ابن عثيمين، مم  كوتي  أو الس   بالإجماع العملي  

رجيح في الت   نابن عثيميهرة والعمل في منهج . وهذا يُبرز بوضوح مكانة قرينة الش  صدرت من فقيه صحابي  

 وايات والأقوال المتعارضة.بين الر  

                                                           
 (.1/199: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )عثيمينابن  1
 (.011-1/199والإكرام بشرح بلوغ المرام، )انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال  2
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قع العمل أن ي": ومن هنا فقد فرق العلماء بين نوعي  الإجماع )العملي والسكوتي(، ففسروا الإجماع العملي بـ

واحد من جماعة المجتهدين كعملهم جميعًا، كما في المضاربة والاستصناع، فإذا وقع منهم ذلك  من كل  

  .1"ةة شرعي  ا وحج  كان إجماعًا عمليًّ 

ل، فيشتهر ة، أو يقوم بعمأن يصر ح بعض المجتهدين برأيه في مسألة اجتهادي  "فهو:  كوتي  ا الإجماع الس  أم  

ح  .2"من أهل عصره ويسكتون بعد علمهم بذلك من غير نكيرذلك بين المجتهدين  وعلى هذا الأساس رج 

يجعل هذا المسلك أرجحَ من الأقوال  نكارهرة والعمل وعدم الإاجتماع الش   لأن   ؛رواية عمرابن عثيمين 

هرة والعمل في منهجه عند رجيح، هذا الت  الفردي ة، ويُبرز  ر غيرها من مسالك تعذ  المكانةَ المركزي ة لقرينة الشُّ

 .رجيحالت  

  

                                                           
ريعة الإسلامي ة 1  .(11–10)ص ،عليان رشدي: الإجماع في الش 
ريعة الإسلامي ة 2  .(11–10)ص ،عليان رشدي: الإجماع في الش 
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 سخالمبحث الخامس: قرينة الن  

ثون و يتناول هذا المبحث قرينة معرفة التاريخ، وما يتفر ع عنها من القول بالنسخ عند تعذ ر الجمع.  يُعب ر المحد 

 .1عن هذه القرينة بعبارة: الترجيح بوقت الورود

مون أو لاً مسلك الت رجيح، ف التقسيم مسلكًا مستقلاًّ يسبقومع أن  الأصولي ين يجعلون النَّسخ في أصل   يقد 

 ق العملي  غير أن  التطبي الجمع، ثم الن ظر في التاريخ، ثم يلجؤون إلى الت رجيح عند تعذر الجمع والنسخ،

ثين والفقهاء، و  اسمة ح ابن عثيمين في فتح ذي الجلال والإكرام، يُظهر أن  معرفة التاريخ أداة منهم عند المحد 

في تقديم بعض الن صوص عند وقوع التعارض، ولذا اختار الباحث إدراج هذه المعرفة ضمن الأصول الكل ية 

 في معالجة التعارض.

ل التأصيل الأصولي  لقرينة معرفة التاريخ، ويتناول الثاني  وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين: يتناول الأو 

 تطبيقات ابن عثيمين عليها.

 تها واعتماد ابن عثيمين عليهاي  سخ وأهم  قرينة الن   مفهوم :لالمطلب الأو  

 ته:ي  أو لًا: مفهوم الن سخ وأهم  

 اسخ والمنسوخ:ن  مفهوم ال .1

 :خ، ومن أشهرهاسدت تعريفات العلماء للن  تعد  

لكان ه  لولاه م على وجابت بالخطاب المتقد  ال على رفع الحكم الث  هو الخطاب الد  " حيث قال:، تعريف الغزالي  

ه حرين، وهو ما رج  عريف هو المعتمد عند المتأخ  هذا الت   إلى أن   وقد أشار الحازمي  . 2"ثابتًا، مع تراخيه عنه

                                                           
 (.1/611السيوطي، تدريب الراوي، )1 
 .(26الغزالي: المستصفى، )ص 2
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ار لاح، مع بعض الاختص، وابن الص  من الآمدي   عريف أيضًا كل  . وقد تبن ى هذا الت  1عريفاتعلى غيره من الت  

 .فظي  الل  

 لأحاديث عند أهل العلم:رجيح بين اسخ في الت  ة قرينة الن  أهمي   .1

ة، وقد بين الأحاديث المتعارض اهري  عارض الظ  سخ من القرائن التي اعتمدها العلماء في رفع الت  قرينة الن  

فتاوى، ب عليه من أثر عظيم في تقرير الأحكام واستنباط النظرًا لما يترت   ؛عتنت الأمةُ بهذا العلم عناية بالغةا 

ه العلماء من أشرف   ريعة وأخطرها.علوم الش  ولذلك عد 

 إلى علو   ةاس من دحض الجاهلي  درج بالن  ضرورة الت   :منها ،لحكم جليلةصلى الله عليه وسلم بي سخ في زمن الن  وقد وقع الن  

 .2الفقه ةسخ من الحديث علم مهم لا ينهض به إلا كبار أئم  ومعرفة ما وقع فيه الن   ،ةة الإسلامي  المثالي  

: هر قال الز  نظر خاص:  إلىالدقيقة التي تحتاج  العلوموهو من   أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ"ي 

 .3"من منسوخهصلى الله عليه وسلم حديث رسول الله 

 :4أتيسخ، وهي كما يرق التي يعرف بها الن  ن العلماء الط  وقد بي  

ديث "نهيتكم عن سخ، كحوهو أقوى أنواع الن   ،-مى الله عليه وسل  الله صل  -منها أن يثبت بتصريح رسول  -

 .5القبور فزوروها"زيارة 

لأمرين قال: "كان آخر ا -رضي الله عنه-حابي، كحديث جابر بن عبد الله ومنها ما يعرف بأخبار الص   -

وهذا  .سائي  أخرجه أبو داود والن   6ار"ت الن  ا مس  ترك الوضوء مم   -مى الله عليه وسل  صل  -من رسول الله 

                                                           
. صحيح هذا حد  ا به مع تراخيه عنه، و م على وجه لولاه لكان ثابتً ابت بالخطاب المتقد  ارتفاع الحكم الث   ال علىه الخطاب الد  أن  ق المتأخرون على ما ذكره القاضي: لوقد أط 1

 (.6)صالهمذاني: الاعتبار في الن اسخ والمنسوخ من الآثار، انظر: 

 (.116-111)صقد في علوم الحديث، ين: منهج الن  تر، نور الد  انظر: ع   2
عادة، مصر، 011، أحمد بن عبد الله )تاني  الأصبه 3  (.1/161ه، )1190ه(: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مطبعة الس 
 (. 116قد في علوم الحديث، )صتر: منهج الن  انظر ع   4
 (.1/611) (،911)رقم ، حديث رب ه عز  وجل  في زيارة قبر أم ه -ى الله عليه وسل مصل  -ن النبي  ئذامسلم: صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب است 5
نن (، قال المحق  1/101(، )121)رقم ، كتاب الط هارة، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، حديث سائي  : سنن الن  الن سائي   6 ق: إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، وهو في "السُّ

ق: إسناده صحيح. أبو معاوية: (، قال المحق  1/111(، )120)رقم أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الط هارة، باب في الوضوء من لحوم الإبل، حديث  (.122الكبرى" برقم )
 هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
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عرفتهم على م ا يدل  ار" قد نسخ. مم  ته الن  ا مس  ابق "الوضوء مم  الحكم الس   حابي على أن  من الص   نص  

 اسخ والمنسوخ.بالن  

قال:  -مى الله عليه وسل  صل  -رسول الله  اد بن أوس وغيره أن  اريخ، كحديث شد  ومنها ما يعرف بالت   -

وقد  .2م احتجم وهو صائم"ى الله عليه وسل  بي صل  الن   اس "أن  وحديث ابن عب   ،1"أفطر الحاجم والمحجوم"

 راس، بناء على معرفة المتأخ  حديث الفطر بالحجامة منسوخ بحديث ابن عب   ح عدد من العلماء أن  رج  

 م.من المتقد  

ر تسلسل الأحكام، ريعة، ويُظهفهم مقصود الش   فيرجيح يساعد وسيلة للت  كسخ الأخذ بالن   وبناءً على ذلك، فإن  

 .حديث بحسب زمانه وحكمه ويُبي ن متى يُعمل بكل  

 رجيح بين الأحاديث:سخ في الت  اعتماد ابن عثيمين على قرينة الن   ا:ثانيً 

م عليه كن يقد   سخ، ولم ية في باب الن  التزامًا واضحًا بالقواعد الأصولي   هذه القرينة وأظهر بن عثيمينا اعتمد

 وابط التي تبن اها: بشروط محكمة، ومن أبرز الض  إلا  غيره 

 :اريخوثبوت الت  ر الجمع سخ في حال تعذ  اعتماد الن   .1

ايتين، وتعذ ر و ق شرطين أساسيين، هما: العلم بتاريخ الر   بتحق  سخ لا يُصار إليه إلا  الن   بأن   بن عثيمينصر ح ا

 .3اريخ، وتعذ ر الجمع" بشرطين: العلم بالت  سخ لا يمكن أن يُقام إلا  الن  "الجمع بينهما. قال: 

 روط.د من هذه الش  أي تعارض نسخًا ما لم يتأك  ره، فلا يَعد  وحذ   بن عثيمينة ابرز دق  توهذا 

                                                           
يام، باب في الر خصة في ذلك، حديث ر  1  وهو الهاشمي  -(، قال المحق ق: "إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد 0/11(، )1111) قمأبو داود: سنن أبي داود، كتاب الص 

قسَم-الكوفي   ياق". -وهو ابن بُجرة، ويُقال: نجدة  -، وباقي رجاله ثقات غير م  يام، ابن ماجه: سنن ابن ماجه، أب فصدوق حسن الحديث. والحديث صح  بغير هذا الس  واب الص 
ائم، حديث رقمباب ما جاء في الح ه لم يسمع -وهو عبد الله بن زيد الجرمي-محق ق: حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع؛ لأن  أبا قلابة ال(، قال 1/121(، )1621) جامة للص 

اد بن أوس، ومن أبي الأشعث عن أبي أسماء الر حبي   نعاني  عن شد  اد بن أوس، وإن ما سمعه من أبي الأشعث شراحيل بن آده الص  اد بن أوس. من شد   عن شد 
: سنن الت   2 يام، باب ما جاء في الر خصة في ذلك، حديث رمذي  الت رمذي  أبو  ق: إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.(، قال المحق  1/111(، )121)رقم ، أبواب الص 

ابن ماجه: سنن ابن ماجه، أبواب  (، قال المحق ق: إسناده صحيح. 0/11)(، 1111)رقم داود: سنن أبي داود، كتاب الط هارة، باب في ترك الوضوء مم ا مسته الن ار، حديث 
ائم، حديث  يام، باب ما جاء في الحجامة للص   (.1/121(، )1621)رقم الص 

 (.1/011، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 3
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 ه مرتبط بالمصلحة:سخ جائز شرعًا وعقلًا، لكن  الن   .1

قال: ف ،عيةر سخ ليس فقط أمرًا جائزًا، بل قد يكون واجبًا إذا اقتضته المصلحة الش  الن   أن   بن عثيمينيرى ا

في  الله تستلزم أن يشرع الأحكام ةحكم ه واجب إذا اقتضت المصلحة؛ لأن  لكن  … سخ جائز في الأحكامالن  "

تدر جها، ريعة و سخ مظهرًا من مظاهر رحمة الش  يرى في الن   بن عثيمينا ويُفهم من هذا أن   .1…"وقتها المناسب

 ينها. ب لا تعارضًا

 :شريعي  سخ في سياق التدر ج الت  فهم الن   .1

ر أحكامها بما يناسب حا في سياق تدر ج الش  سخ لا يُفهم إلا  الن   إلى أن   بن عثيمينأشار ا ة. ل الأم  ريعة وتطو 

رة حسب ريعة متطو  ولهذا جاءت الش   ،2ريعة"اس عند كمال الش  ريعة ليسوا كالن  اس في ابتداء الش  الن  "قال: 

ر طبيعي  الن   وهذا يبرز أن   ،أحوال المشر ع لهم  سخ لم يكن اضطرارًا ناتجًا عن خطأ أو تراجع، بل هو تطو 

 ة.ة وتغير أحوال الأم  رعي  في ضوء المصلحة الش  

 ة:سخ كقرينة ترجيحي  تطبيق الن   .0

، مستخدمًا ا في عدد من المواضعدًا، بل طب قه عمليًّ ا مجر  سخ حديثًا نظريًّ عن الن   ابن عثيمينلم يكن حديث 

حة لأحد الحديثين المتعارضين عند تعذ ر الجمع وثبوت اه كقرينة ترجيحي  إي   ويظهر هذا المنهج  اريخ.الت  ة مرج  

 :تيةطبيقات الآبوضوح في الت  

  

                                                           
 (.111–1/169)، بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 1
 (.1/111، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 2
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 سخالن  قرينة على ة طبيقات العملي  اني: الت  المطلب الث  

 :الجماع دون إنزال إذا وقع: حكم الغسل لالأو  المثال 

 :ذين ظاهرهما الت عارضالل  الحديثين  لًا: نص  أو  

 .1"من الماءالماء ": صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله حديث أبي سعيد الخدري   .1

 فقمت   ."جهدها؛ فقد وجب الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع ثم  ": صلى الله عليه وسلمحديث أبي هريرة: قال رسول الله  .2

 .2"وإن لم ينزل"مسلم:  وزاد عليه.

 :الت عارض بين الحديثين: وجه ثانيًا

 ."اءفلا مإذا لم يكن ماء "، أي:  بإنزال المني  الغسل لا يجب إلا   بمفهومه أن   حديث أبي سعيد يدل   -

د الجماع، حتى لو لم يحصل إنزال، كما في ا حديث أبي هريرة، فلفظه صريح بوجوب الغسل بمجر  أم   -

 ."وإن لم ينزل"قوله: 

 ترجيحه بين الحديثين:: منهج ابن عثيمين في ثالثًا

لك ذد الجماع، ولو لم يحصل إنزال، واعتمد في ابن عثيمين حديث أبي هريرة في وجوب الغسل بمجر   رج ح

( الماء الماء من)قوله:  رُوي أن   وقد" منسوخ، فقال:( الماء من الماء)حديث  سخ، وصر ح بأن  على قرينة الن  

 .3"ا من الجماع، أو من الإنزالنسخ وصار الغسل يجب إم   الأمر، ثم   كان في أول  

      م  دلالة مفهوم، والمفهو ( الماء من الماء)دلالة حديث  لأن   ؛بين الحديثين نفى وجود تعارض حقيقي   كما

 .4م، وقد يصدق بصورة دون غيرها، وهو أضعف من دلالة المنطوق لا يُعم   –ره الأصوليون كما قر  -

                                                           
 (.1/169(، )101)رقم مسلم: صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب إن ما الماء بالماء، حديث  1
 (.1/111(، )121)رقم ، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، حديث : صحيح البخاري  البخاري   2
ل  - (.1/161، )بشرح بلوغ المرام ن: فتح ذي الجلال والإكرامابن عثيمي 3 ل الأمر، كان في أو  ل: "وهذا كان في أو  ح ابن عثيمين المسألة، حيث قال عن الحديث الأو  وض 

المني  لث اني: "فبهذا الحديث دليل على أن ه متى نزلالإسلام أن ه لا يجب الغسل إلا  من الإنزال، حت ى وإن جامع الإنسان، فلا غسل عليه إذا لم ينزل". ثم  يقول عن الحديث ا
ه(: شرح حديث الماء من الماء وحديث إذا جلس بين شُعَب ها الأربع، 1011وجب الغسل، سواء نزل بجماع أو نزل بتقبيل أو بضم أو بتفكير". ابن عثيمين، محمد صالح)ت

يخ ابن عثيمين: شرح حديث الماء من الماء وحديث إذا جلس بين شُعَب ها الأربع، ثم جَهَدَها،  ثم  جَهَدَها،  .YouTubeالش 
 (.1/161، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 4

https://www.youtube.com/watch?v=BPMaogxEirA
https://www.youtube.com/watch?v=BPMaogxEirA
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 :الت رجيحي  في هذا المثال تحليل منهج ابن عثيمين: خامسًا

إذا "بحديث ( ءالماالماء من )سخ، حيث حكم بنسخ حديث في ترجيحه على قرينة الن   ابن عثيميناعتمد  لًا:أو  

 ".وإن لم ينزل… جلس بين شعبها الأربع

 ريح.بي ن بوضوح ضعف دلالة المفهوم أمام دلالة المنطوق الص   :ثانيًا

م ومُبي  نلا تعارض بين منسوخ وناسخ، بل الن  "ة: ة مهم  قاعدة أصولي  حافظ على  :ثالثًا  ."اسخ مُقدَّ

 اني: نكاح المتعة:المثال الث  

دة بقصد محد   ةجل على امرأة لمد  ت إلى أجل، يعقد فيه الر  كاح المؤق  : الن  عثيمين نكاح المُتعة بأنهيُعرف ابن 

 ، كإنسان ة شهرمثل أن يقول: زوجني ابنتك لمد   ،كن أو الاستقرار أو الميراثة للس  متع فقط، دون ني  الت  

ة مد  زواجًا مطلقًا، فطلب أن يزو  جه وليُّ المرأة لج ه لا يريد أن يتزو  ج، لكن  قدم بلدًا، وأراد أن يتزو   -مثلًا -

ما يه وإن  ة فينفسخ العقد بانتهاء الأجل دون طلاق، ولا عد   ،شهر، فوافق على ذلك. تقول: هذا نكاح متعة

 1.ب عليه نفقة أو قسماستبراء فقط، ولا تترت  

 :التي ظاهرها الت عارض الأحاديث وصلًا: نصأو  

 2."عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنهاصلى الله عليه وسلم ص رسول الله رخ  "سلمة بن الأكوع قال:  حديث .1

 .3"ة يوم خيبرساء، وعن أكل الحمر الأهلي  عن متعة الن  صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله "قال: أنه  علي   حديث .2

ساء، ن الن  مي كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع إن  "قال:  -رضي الله عنه-ربيع بن سبرة عن أبيه  حديث .3

م ذلك إلى يوم القيامة وإن    .4"الله قد حر 

  

                                                           
 .(11/161، )بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرام :انظر: ابن عثيمين 1
 (.1/1111(، )1011)رقم تحريمه إلى يوم القيامة، حديث  نسخ، واستقر   أبيح ثم   نسخ، ثم   ه أبيح ثم  ، باب نكاح المتعة وبيان أن  الن كاح مسلم: صحيح مسلم، كتاب 2
 (.0/1100(، )1919)رقم ، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، حديث : صحيح البخاري  البخاري   3
 (.1/1111(، )1016)رقم تحريمه إلى يوم القيامة، حديث  نسخ، واستقر   نسخ، ثم أبيح ثم   ه أبيح ثم  كاح، باب نكاح المتعة وبيان أن  الن  مسلم: صحيح مسلم، كتاب  4
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 :بين الأحاديث عارضثانيًا: وجه الت  

مة ثم   على أن   حديث سلمة بن الأكوع يدل   حريم لت  ا نُهي عنها، أي أن   تًا ثم  أبيحت مؤق   المتعة كانت محر 

، تحريم المتعة وقع في وقت سابق، أي عام خيبر ، فيفيد أن  ا حديث علي  أم   هائي وقع بعد غزوة أوطاس.الن  

ث حريم كان نهائيًا منذ خيبر، وهو ما يتعارض مع حديالت   ا يوهم بأن  وهو قبل أوطاس بسنتين تقريبًا، مم  

 رخيص بعد ذلك.سلمة الذي يثبت الت  

 :ترجيحه بين الأحاديثثالثًا: منهج ابن عثيمين في 

 :الآتيحو الن   سخ علىن ترتيب الن  نُسخ، وبي   ل الإسلام ثم  نكاح المتعة كان مباحًا أو   إلى أن   بن عثيمينمال ا

د مؤب   ي  ثم تحريم نهائ، تة ثلاثة أيام في غزوة أوطاسإباحة مؤق   ثم  ، ل عام خيبرتحريم أو   ثم  ، ةإباحة أولي  

 .1عام الفتح

، وأوطاس السابعةن ة 1سالخيبر كانت في  أي: قبل عام أوطاس؛ لأن   -روقوله: عَام خَيْبَ ": ابن عثيمين قال

امنة، فتكون حُر  مَت عام خيبر، ثم أُحل ت عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم حُر  مَت، وهذا هو الذي نة الث  في الس  

حكام أن إذا سكت ع رع الإسلامي  الش   ، بناء على أن  ل حلالاً ". وقال: كانت في الأو  عليه كثيرٌ من أهل العلم

بحديث  كما استدل   ،2لام"لاة والس  بي عليه الص  مها الن  بعد ذلك حر   ها تبقى على ما هي عليه، ثم  ن  إة فالجاهلي  

 فانتهى موضوع المتعة وصار حرامًا إلى يوم… مت إلى يوم القيامةر  المتعة حُ  فإن  "ريح، وقال: سبرة الص  

 .3"القيامة

  

                                                           
 (.11/161، )بشرح بلوغ المرام انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 1
 (.11/161، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 2
 (.11/161، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 3
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 مثال:هذا الفي  عثيمين الت رجيحي   تحليل منهج ابن: ارابعً 

ح القول بأن  سخ والت  على قرينة الن  ابن عثيمين اعتمد  .1 د أوطاس، وهو حريم وقع بعالت   اريخ بوضوح، إذ رج 

 الذي عليه الأكثرون.

بن كس عناية اا يعدقيق للأحداث، وربط ذلك بما ورد في الفتح وأوطاس وخيبر، مم   بتفسير زمني   استدل   .1

 عارض.الت   اريخي كمفتاح لحل  ياق الت  بالس   ينعثيم

 ن  إفتمد، اجح المعهذا هو القول الر   د أن  المتعة حُر مت إلى يوم القيامة، وأك  " موقفه بوضوح، فقال: نبي   .1

 .1مفسدة" ب عليهايترت   الارورة بشرط جازها للض  أهم يحرمون المتعة، ومن ة المسلمين المشهورين كل  أئم  

 هي والأمر:الث: زيارة القبور بين الن  المثال الث  

 :الذي ظاهره تعارض الحديث لًا: نص  أو  

بور، كنت نهيتكم عن زيارة الق" صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسول الله  أنه يب الأسلمي  صَ ة بن الحُ دَ يْ رَ بُ  ما جاء عن .1

ر الآخرةفإن  "رمذي: وزاد الت   .2"فزوروها  .3"ها تذك 

 :اهري  عارض الظ  ثانيًا: وجه الت  

أعقبه أمر  ، ثم  حريمعلى المنع والت   ا يدل  ل من الحديث نهيًا صريحًا عن زيارة القبور، مم  يتضم ن القسم الأو  

 ابق.هي الس  ا يفيد رفع الن  يارة، مم  ريح بالز  ص

 :في ترجيحه بين الأحاديث ثالثًا: منهج ابن عثيمين

ح ابن على ذلك  حق، وعل قل قد نُسخ بالأمر اللا  الأو   هيالن   سخ، وأن  هذا من باب الن   القول بأن  عثيمين  رج 

  .4"لعنه إلى حكمه الأو   هي، وإعادة حكم المنهي  هي رفعٌ للن  الأمر بعد الن   واب أن  الص  "بقوله: 

                                                           
 (.11/161، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 1
 (.1/611) ،(911)حديث رقم  وجل في زيارة قبر أمه، ه عز  رب   -مى الله عليه وسل  صل  -بي ان الن  ذباب استئكتاب الجنائز،  ،مسلم: صحيح مسلم 2
 (.1/111)(، 1116)رقم ، باب ما جاء في الر خصة في زيارة القبور، حديث صلى الله عليه وسلمأبواب الجنائز عن رسول الله  ،رمذي  سنن الت   :رمذي  الت   3
 .(1/610) ،ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 4
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ة، لي  ة آنذاك كانت قريبة عهد بالجاهالأم   لأن   ؛ركل الإسلام كان خشية الوقوع في الش  هي في أو  الن   أن   دوأك  

ال: ق رك، فلهذا نهى عنها، ثم  يارة ذريعة إلى الش  ل الأمر مخافة أن تكون تلك الز  عنها في أو  نهى "فقال: 

 1"فزوروها.

معنا فيه  وهذا الحديث الذي"الأمر في الحديث يفيد الاستحباب لا الإباحة فقط، بقوله:  على أن   استدل   ثم  

 .2"تذكر الآخرةها الأمر للاستحباب، وهي قوله: فإن   على أن   قرينة تدل  

اسخ لن  اسخ إذا دل  الحديث على تعاقب الحكمين وثبوت في ترجيحه على قرينة الن  عثيمين  اعتمد ابن

 خ، فقال:سكافيًا في إثبات الن  الحديث نفسه واحد صريح، واعتبر  ، دون الحاجة إلى أكثر من نص  والمنسوخ

ل: فزوروها، قا لقوله: كنت نهيتكم، ثم   –الأحكام  نسخ –سخ لًا: إثبات الن  أو   ،ة فوائدفي هذا الحديث عد  "

 3".ن ةس  الو سخ واقع بالكتاب وثبوت الن  

 :تحليل منهج ابن عثيمين الت رجيحي  في هذا المثالرابعًا: 

 :تيةروط الآر الش  سخ، واعتبرها راجحة لتوف  اعتمد ابن عثيمين في هذا المثال على قرينة الن  

 حقًا.يارة لاأذن بالز   ل الإسلام، ثم  هي كان في أو  الن   حيث ثبت أن  : اريخي  رتيب الت  ثبوت الت   .1

 هي والأمر في وقت واحد دون اضطراب.تعذ ر الجمع بين الحكمين: إذ لا يمكن الجمع بين الن   .2

ح في رفع الحكم واض ، وهو نص  "فزوروها… كنت نهيتكم": صلى الله عليه وسلمدرج: وهو قوله بوي بالت  صريح الن  وجود الت   .3

  ابق.الس  

 حلاًّ ه يجعله ن  سخ، ويؤكد وقوعه، لكابقة، يتبين أنَّ ابن عثيمين يرجح بقرينة الن  من خلال الأمثلة الس  ختامًا، 

 .ر الجمعاريخ وتعذ   مع معرفة الت  أخيرًا لا يُصار إليه إلا  

                                                           
 .(1/611) ،مانظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرا 1
 .(1/610) ،ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 2
 (.1/616) ،ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 3
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 ادس: قرينة القياسالمبحث الس  

 واعتماد ابن عثيمين عليهارجيح بين الأحاديث القياس في الت   قرينةدور ل: المطلب الأو  

 رجيح بين الأحاديث:تها في الت  ي  مفهوم قرينة القياس وأهم   .1

المعتمدة عند جماهير العلماء بين  رجيح، وهو كذلك من قرائن الت  1مصادر الاجتهاد المعتمدة أحدالقياس 

  سخ.ر الجمع أو الن  وذلك حين يتعذ   ؛الأحاديث المتعارضة

 .2ةما في العل  لاشتراكه ؛ه: إلحاق مسكوت عنه بمنطوق بهن  أفه علماء الأصول، بكما عر   القياس هنابويُقصد 

 ،صطلاحيبالمعنى الا د القياس الأصولي  في هذا البحث أوسع من مجر   "قرينة القياس"ـ المقصود بـ غير أنَّ 

  .3إذ يشمل كذلك القياس العقلي  

من قضايا إذا سُل  مت لزم عنها لذاتها قول آخر، قول مؤلَّف "القياس العقلي بقوله:  وقد عر ف الجرجاني  

م ه قول مرك ب من قضيتين، إذا سُل متا لزم عنهما لذاتهما: العالكقولنا: العالم متغي ر، وكل متغي ر حادث؛ فإن  

  .4"حادث

تائج من لن  اة، ويُعد  أساسًا في إدراك ة والمنطقي  وع من القياس يُستعمل في العلوم العقلي  هذا الن   بي ن أن   ثم  

- القياس الخفي  ، و بين أنواعه، فذكر: القياس الجلي  الجرجاني كما مي ز  بين القضايا. شابه العقلي  خلال الت  

ي جوهرها على ة، وكل ها تعتمد فوا ، والاستثنائي، وقياس المسا، والقياس الاقتراني  -ويسم ى غالبًا بالاستحسان

 . 5فة أو العل ةلمشاركته في المعنى أو الص   ة تُلحق فرعًا بأصلة تنظيري  ة عقلي  عملي  

                                                           
حابة والت ابعين: أن  قال الرازي: " 1 ة القياس الذي نذهب إليه وهو قول الجمهور من علماء الص  رع ".في حج   (.1/12) المحصول،الر ازي:  الش 
معاني، منصور بن محم د)ت 2 ، ) ه(:029انظر: الس  افعي  ركشي: البحر المحيط في أصول الفقه، )1/11قواطع الأدل ة في الأصول، تحقيق: محم د الش  (، أبو 1/02(، الز 

(، الط وفي، 1/11بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) ه(:191مد بن أحمد القرطبي)(، ابن رشد، مح1/11)ه(:البرهان في أصول الفقه، 012عبد الملك بن عبد الله )ت المعالي،
، )116سليمان بن عبد القوي)ت وضة، تحقيق: عبد الله الت ركي   (.1/110ه(: شرح مختصر الر 

ة، يجب القول به، والعمل عليه. ويجب الن ظر والاستدلال به بعد ورودالقياس قال أبي يعلى: " 3 ، محم د بن الحسين الفراء )ت العقلي  حج  رع". أبو يعلى الحنبلي  ه(: 012الش 
ة في أصول الفقه، )  (.0/1111العد 

: الت عريفات، )ص 4  (.121الجرجاني 
 (.121–121)صعريفات، الت   :انظر: الجرجاني   5
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قياس "لا على ، و الفقهي   "مثيلقياس الت  "القياس لا يقتصر على  وقد نب ه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن  

ر فيهة نظري  عملي   كل   –العام   والعقلي   غوي  بمعناه الل  –ل يشمل ، بالمنطقي   "أصيلالت   ا شيء بنظيره، ة يُقدَّ

الذي هو تشبيه  مثيلدَ قياس الت  ولستُ أعني بالقياس  هنا مجر  ": قال فرع بأصل لوجه شبه معتبر.ويُلحَق 

 أن  هذا هو القياس، و  ا بغير جامع، وإن كان كثيرٌ من فقهائنا يزعم أن  ا بجامع وإم  أمر معين بأمر معين إم  

سكر  خمرٌ، م ، كقولنا: كل  تحت العام   أصيل الذي هو إدراج الخاص  د قياس الت  ما سواه قياسٌ مجازًا؛ ولا مجر  

ل أعني ما سواه باطل. ب هذا هو القياس، وأن   خمر  حرام، وإن كان طائفة من متكلمينا وفقهائنا يزعم أن   وكل  

ل أنواع القياس العقلي   ثم   .1"جميع هذا قياس غة، فإن  به ما هو أعمُّ من ذلك على ما تقتضيه الل   الذي  فص 

 قدير.رجيح والت  ، ويُستعمل في الت  الكلي   يُدرَك به العلم

وع من ن  ه يستعمل هذا الفتح ذي الجلال والإكرام أن   كتاب في خلال استقراء كلام ابن عثيمين وقد ظهر من

ق للأصول، حيح والمعنى الموافواية التي توافق القياس الص  الر   مفيقد  رجيح بين الأحاديث، القياس في الت  

ح ما يت     ة.ريعة وقواعدها الكلي  مقاصد الش   فق معويُرج 

ح صر   منهم الامام الحازي حيث، مين والمتأخرينمن العلماء المتقد  عدد  رجيح بهذه القرينةالت  وقد نص  على 

ن يكون أحد الحديثين موافقًا للقياس دون الآخر، فيكو  أنْ " :بأنَّ مخالفة القياس تسقط القياس المرجوح، قال

 . 2"ل متعينًاإلى الأو  اني العدول عن الث  

حاديث، وقد رجيح بين الأفي الت   الوازنةقرينة القياس من القرائن  ضح أن  ، يت  الأقوالمن  وبناء على ما سبق

م اعتمدها الأصوليون والفقهاء في الموازنة بين الر    ليها.عوايات، ما لم يكن هناك نصٌّ صريح يُقدَّ

                                                           
ين أبو العَباس )ت  1  (.1/12هـ(: جامع المسائل، )112ابن تيمية، تقي  الد 
 (. 112الهمذاني: الاعتبار في الن اسخ والمنسوخ من الآثار، )ص 2
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 رجيح بين الأحاديثالت  اعتماد ابن عثيمين على قرينة القياس في  .1

لم فنة، ة دقيقة ومتواز عثيمين من المعاصرين الذين أحسنوا توظيف قرينة القياس ضمن منهجي   ابن يعد  

بها بعض  تُرد   ة أوها كانت حاضرة في مواضع دقيقة، تُسند بها الأدل  رجيح، لكن  يجعلها قرينة أولى في الت  

ح بلوغ فتح ذي الجلال والإكرام بشر  كتابر ذلك بوضوح في وقد ظه ،شريعالأحاديث لمخالفتها لأصول الت  

 رجيح.ة مواضع وسيلة للت  المرام، حيث استخدم القياس في عد  

ة؛ ياس حج  الق" ، فقال:الكريم دلالته مأخوذة من منهج القرآن ة، وأن  القياس حج   بأن   بن عثيمينوقد صر ح ا

 .1"القياسثبوت مثل ضربه الله في القرآن، فهو دليل على  كل   لأن  

اواة الفرع القياس مسمقتضى  ن  "إ ص، فقال:العمل بالقياس سائغ بشرط غياب الن   ر أن  وفي موضع آخر قر  

ول إلى ن من الوصه مشروط بما إذا لم يتمك  ، لكن  صلى الله عليه وسلمبي ه يجوز العمل بالقياس في عهد الن  أن  و … للأصل

 2".صن  ه لا قياس مع الأن  و … صالن  

القياس يستعمل  ن  أوهذا يثبت  3"القياس والمعنىده عيف يعض  هذا الحديث الض  " :عيففي الحديث الض   قالو 

 عيف.لتقوية الحديث الض   بن عثيمينعند ا

رع ي الش  ليس ف" حيح، فقال:ريعة لا تأتي بشيء على خلاف القياس الص  الش   دة أن  وأك د في مواضع متعد  

ق وهو على وف لا  إ رعما من شيء في الش  … ظر والعقلالمراد بالقياس: الن   القياس؛ لأن  شيء يخالف 

 .4"القياس

ن ة في ليس " وقال أيضًا: لاف ا على خفيها شيئً  أن   القياس، ومن ظن  خلاف على شيء حيحة الص  الس 

ليمة لس  رع جاء على وفق العقول االش   لأن   ؛اا أن يكون قياسه فاسدً ، وإم  ن  ا أن يكون أخطأ في الظ  القياس فإم  

  .5"ريحةالص  

                                                           
 .(1/99) ،تفسير الفاتحة والبقرة (:ه1011ت )ح ابن عثيمين، محم د بن صال 1
 .(1/602)والإكرام بشرح بلوغ المرام، انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال  2
 (.1/111، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 3
 .(11/191)، والإكرام بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلالابن عثيمين:  4
 .(9/61)، والإكرام بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلالابن عثيمين:  5
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  رجيح بالقياسالت  قرينة على ة طبيقات العملي  اني: الت  المطلب الث  

 :بتصيام يوم الس  هل يجوز ل: المثال الأو  

 :ذين ظاهرهما الت عارضالل  الحديثين  لًا: نص  أو  

كم، فإن علي فيما افترض بت، إلا  الس  يوم تصوموا  لا" قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن  ، 1م اء بنت بسرحديث الص   .1

 .2" لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغهلم يجد أحدكم إلا  

حد، بت ويوم الأام يوم الس  أكثر ما يصوم من الأي   صلى الله عليه وسلمبي الن   كان" :-رضي الله عنها-سلمة  حديث أم   .2

 .3"هما يوما عيد  للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهموكان يقول: إن  

 عارض بين الحديثين:ثانيًا: وجه الت  

 يام فريضة. أن يكون الص  بت مطلقًا، إلا  هي عن صيام يوم الس  م اء على الن  حديث الص   يدل   -

 اب.ا يُفهم منه الاستحببت، مم  على صيام يوم الس   صلى الله عليه وسلمبي على مداومة الن   سلمة يدل   بينما حديث أم   -

 :ه بين الحديثينثالثًا: منهج ابن عثيمين في ترجيح

ح ، يخالف ه شاذ  ن  أب ل ذلكم اء، وعل  بت مطلقًا، ورفض العمل بحديث الص  ابن عثيمين جواز صيام يوم الس   رج 

ا ذهب ة". وقال: "وأحسن الأقوال في هذا مرعي  ويخالف القواعد الش  ، في متنه نكارةوفيه  حيحة،الص   الأحاديث

 .4.".وم ولا يحرم.فراده بالص  إه يكره ن  أمام أحمد ليه الإإ

                                                           
ةً أو خالةً لعبد الله بن بُسر.1   (.2/111)ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، انظر:  الصم اء بنت بُسر المازنية صحابية، اختلف في كونها أختًا أو عم 
2  : يام،  ،رمذي  سنن الت  الت رمذي  بْت  أبواب الص  : هذا حديثٌ حَسَنٌ. وَمَعْنى الكَراهية في هذا: أنْ رمذي  قال الت  ، (1/111) (،110، حديث رقم )باب ما جاء في صَوْم  يَوْم  السَّ

يَا بْت  ب ص  .؛ م  يختصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّ بْت  مونَ يَوْمَ السَّ بت بصوم ، حسنن أبي داودأبو داود:  لأن  اليهُودَ يُعظ   يام، باب الن هي أن يُخصَّ يوم الس   (،1011ديث رقم )، كتاب الص 
يام، سنن أبي داود. أبو داود: (0/29) بْت  ، أبواب الص  ق: رجاله قال المحق   ."وهذا الحديث منسوخ"بو داود: قال أ ،(0/91) (،110، حديث رقم )باب ما جاء في صَوْم  يَوْم  السَّ

يام،سنن ابن ماجهابن ماجه:  قد أعلُّوه بالاضطراب والمعارضة.ة الذين يُرجَعُ إليهم في الن  غيرَ واحد من الأئم    أن  ثقات إلا   بت،باب ما جاء في صيام ي ، أبواب الص   وم الس 
 قد أعلوه بالاضطراب والمعارضة.رجع إليهم في الن  ة الذين يُ غير واحد من الأئم    أن  ثقات إلا   ق: رجالهقال المحق   (،1/619) (،1116حديث رقم)

نن الكبرى  هـ(: 111، أحمد بن شعيب )ت سائي  الن   3 يام ،الس  سلمة،  حديث أم  " :قال ابن المفلح في الحديث(. 1/110) ،(1122حديث رقم) ،باب صيام يوم الأحد ،كتاب الص 
". دماعة، وإسناده جي  حه ج، وصح  سائي  أن أخالفهما" رواه أحمد والن   بت والأحد ويقول: "هما عيدان للمشركين فأنا أحب  كان يصوم الس   -مى الله عليه وسل  صل  -النبي  يعني أن  
ين محم د )، ابن مفلح  (. 1/111) ،الفروع ه(:161شمس الد 

 (.011-1/011، )بشرح بلوغ المرام انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 4
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 في ترجيحه: بن عثيمين ا منهج

 ".منكر"ه وبي ن أن   مخالف بمن هو أوثق منه، ،""شاذ  ه م اء بأن  وصف حديث الص   ند:ة الس  قرينة قو   .1

كان يصوم  صلى الله عليه وسلمي بالن   على أن   تدل   ة أحاديثَ بعد   ابن عثيميناستشهد  ة(:ن  )الس   ياق العامالس  قرينة موافقة  .1

 .ةبت، كحديث أبي هريرة، وحديث جويري  يوم الس  

ة لى قاعدة مقاصدي  ، حيث استند إرجيحللت   القياس العقلي   قرينة بن عثيمينااستخدم  :العقلي قرينة القياس .3

لقواعد ل، ورفض ما ورد في الحديث من إلزام المضغ، باعتباره مخالفًا "ة تكفي للفطري  الن  " ة وهي أن  عام  

  . ةرعي  الش  

ة رعي  لش  الحديث منكر لمخالفته القواعد ا على أن   ية، وهذا يدل  وهل يُشترط للفطر الأكل؟ لا، تكفي الن  "قال: 

م استدلا ة منضبطة في أصل فقهي  ة شرعي  ولم يعتمد على عل   .1"ينالمعلومة من الد   لًا مقيس عليه، بل قد 

 .ريعةعقليًا مؤيدًا بمقاصد الش  

 في هذا المثال: ابن عثيمين الت رجيحي  : تحليل منهج ارابعً 

 دقيق متكامل، اشتمل على ما يلي: ابن عثيمين قد اعتمد على منهج ترجيحي   يت ضح من هذا المثال أن  

 .ةة قرائن علمي  إسقاط الحديث لمخالفته عد   .1

 .وشذوذهضعف الإسناد  .1

 حيحة.ة الص  معارضته للسن   .1

  مخالفته للمعنى المعقول.: العقلي   القياس .0

  اشتماله على نكارة شديدة في لفظه. .1
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ائم: انيالث  المثال   :الحجامة بالن سبة للص 

جامة على ، فقاس الحالقياس الأصولي   ائم علىة للص  مفي ترجيح مسألة تفطير الحجا بن عثيميناعتمد ا

 رعي  س الش  ا يُعد  من قبيل القيا، مم  "ظر والقياسمقتضى الن  "هذا هو  ، وصر ح بأن  "إضعاف البدن"ة القيء بعل  

 .المعتمد عند الأصوليين، المرتكز على العلة الجامعة بين الأصل والفرع

 :ذين ظاهرهما الت عارضالل  الحديثين  لًا: نص  أو  

 .1"احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلمبي الن   ن  "إ حديث ابن عباس، قال: .1

أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ن  "إ اد بن أوس، قال:حديث شد   .2

 .2"والمحجومالحاجم أفطر 

  3.اه(وقو   ارقطني  )الد   "ائمبعد في الحجامة للص  صلى الله عليه وسلم بي ص الن  رخ   ثم  … قال: "حديث أنس:  .3

 عارض بين الحديثين:: وجه الت  ثانيًا

جامة الح ل صراحة على أن  أوس يد   اد بنحديث شد  ، أم ا ائمعلى جواز الحجامة للص   حديث ابن عباس يدل  

 .خسا يوحي بالن  رخصة لاحقة، مم   ليًا ثم  هناك نهيًا أو   حديث أنس يشير إلى أن  ، و ائمتُفطر الص  

 :ترجيحه بين الأحاديث: منهج ابن عثيمين في ثالثًا

ح ابن عثيمين   هذا" قال:حيح، فظر الص  ائم، واعتبر هذا القول أرجح وأقرب للن  الحجامة مفط رة للص   أن  رج 

 ه لاأن  ه أرجح من القول باهرية، وأن  الظ  و هو قول فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل، وابن المنذر، وابن خزيمة، 

ا:في الت   الأصولي   ح باعتماده على قرينة القياسصر   ثم  . 4"يفطر هذا هو  ضًا أن  أي وذكرنا" رجيح، فقال نصًّ

                                                           
ائم، حديث رقم: صحيح البخاري  البخاري   1 وم، باب الحجامة والقيء للص   (.1/621(، )1216) ، كتاب الص 
يام، باب في الر خصة في ذلك،  2 وهو الهاشمي  -(، قال المحق ق: "إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد 0/11(، )1111) حديث رقمأبو داود: سنن أبي داود، كتاب الص 

قسَم-الكوفي   ياق". -وهو ابن بُجرة، ويُقال: نجدة  -، وباقي رجاله ثقات غير م  يام، ابن ماجه: سنن ابن ماجه، أب فصدوق حسن الحديث. والحديث صح  بغير هذا الس  واب الص 
ائم، حديث رقمباب ما جاء  ه لم يسمع -وهو عبد الله بن زيد الجرمي-محق ق: حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع؛ لأن  أبا قلابة ال(، قال 1/121(، )1621) في الحجامة للص 

اد بن أوس، ومن أبي الأشعث عن أبي أسماء ال نعاني  عن شد  اد بن أوس، وإن ما سمعه من أبي الأشعث شراحيل بن آده الص  اد بن أوس.من شد   ر حبي  عن شد 
ائم، حديث رقم ) 3 يام، باب القبلة للص  ، كتاب الص  ارقطني  : سنن الد  ارقطني  : "كل هم ثقات، ولا أعلم له عل ة".1/109(، )1161الد  ارقطني   (. قال الد 
 (.1/112، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 4



96 

، "دًا فليقض  من استقاء عم"قاس على حديث القيء؛ حديث أبي هريرة: ظر والقياس، قلنا: القياس يُ مقتضى الن  

 . 1"عفواحد منهما سبب للض   كل   ة الجامعة بينهما: أن  والعل  

 :تحليل منهج ابن عثيمين الت رجيحي  في هذا المثال: ارابعً 

رجيحه بين اعتمادًا مباشرًا في ت الأصولي   قد اعتمد على قرينة القياسثيمين ابن ع ضح من هذا المثال أن  يت  

 وايتين، وذلك من خلال:الر  

فٌ للص   ، فكما أن  "من استقاء عمدًا فليقض  "القياس على حديث القيء:  .1 الحجامة ائم، فالاستقاء مضع 

يام لص  ا يناقض مقصود اة المشتركة: وهي كون الفعل سببًا في ضعف البدن، مم  بيان العل  مع  ،كذلك

 معتدلًا.من حفظ البدن 

جودًا ته و الحكم يدور مع عل  "فطير على قاعدة ة: حيث بنى حكم الت  الاعتماد على القواعد الأصولي   .2

  ضعف البدن هو مناط الحكم. ، وصر ح بأن  "وعدمًا

رجيح بقرينة القياس في منهج ابن عثيمين، حيث لم يقتصر على ظاهر وهذا يُعد من أقوى ما يُمث ل الت  

 .رعي المعتبر في فهم الحكم وتطبيقهالش   والقياس العقلي   ظر الفقهي  الن  صوص، بل أعمل الن  

عارض ح الت  عنده في ترجي ااستخدامً قرينة القياس أقل  القرائن  يظهر من تتب ع تطبيقات ابن عثيمين أن  

ة. ولذا اكتفى عأييد أو عند قيام عل ة  واضحة  جام على سبيل الت  لا يلجأ إلى القياس إلا  فالمباشر بين حديثين؛ 

 أن  ندرة القياس علىنبيه مع الت   ،2وبالإشارة إلى مثال ثالث في الحاشية هذا المبحث بمثالين ممث  لين كاف يَيْن،

دي   بين كما هو، لا فرض تناظر  عد بن عثيمينهنا نتيجةٌ منهجي ة بحد  ذاتها؛ إذ المقصود تصوير صنيع ا

 .القرائن

                                                           
 (.1/112، )بشرح بلوغ المرام والإكرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال 1
م قياسًا على تصر ف الوكيل بغير إذن، وبيع وقت الن داء، والن كاح  2 ر ابن عثيمين عدم نفاذ الط لاق المحرَّ ن عثيمين: فتح المنهي  عنه. انظر: ابفي مسألة طلاق الحائض، قر 

 (.01-11/11ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )
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الثالفصل الث    

 بلوغكتاب رجيح في شرح ثين في الت  منهج ابن عثيمين ومنهج غيره من المحد  مقارنة بين 

 المرام

 تمهيد: 

أبرز  كتاب بلوغ المرام، وبين منهج اثنين منليتناول هذا الفصل مقارنة بين منهج ابن عثيمين في شرحه 

 اح هذا المتن، وهما:شر  

 وهو شرح على بلوغ المرام. لامل الس  بُ سُ ه( في كتابه 1121 )ت نعاني  د بن إسماعيل الص  محم   الإمام -1

 وهو شرح على بلوغ المرام. ه( في كتابه إعلام الأنام بفقه الأحكام1001 تر )تين ع  نور الد   الدكتور -2

ة، تهدف إلى ة منضبطة منهجي  رحين بناءً على اعتبارات علمي  الاقتصار في المقارنة على هذين الش   وقد تم  

 في المقارنة، ومن أبرز هذه الاعتبارات: ساقة والات  ضمان الموضوعي  

ا يجعل مم   ،لاثة تدور حول بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني  روح الث  ص المشروح: جميع الش  : وحدة الن  لاً أو  

 ة المفاضلة.ة المقارنة متجانسة ويعزز دق  ماد  

مة نسبيً  نعاني  ل الص  فين: يمث  منية للمؤل  بقة الز  ا: تفاوت الط  ثانيً  ل قة المعاصرة، بينما يمث  با عن الط  طبقة متقد 

غوي ي والل  منهج  طور الرين المعاصرين، الأمر الذي يسمح برصد الت  ابن عثيمين طبقة المتأخ  و تر ين ع  نور الد  

 عبر العصور. ص الحديثي  في معالجة الن   والفقهي  

عة ز شرحه بالس  وقد تمي   ،حقيق الحديثي  يُعد من أعلام الت   نعاني  فين: فالص  ة للمؤل  ع الخلفيات العلمي  ا: تنو  ثالثً 

ن في العزو والاستنباط. أم  والت    لأصولي  ة المعاصرة، بمنهجها الفي  ل المدرسة الس  ابن عثيمين، فيمث   امك 
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بأسلوب معاصر  قهي  حليل الفة والت  ة الحديثي  يراتر بالجمع بين الد  ين ع  ز شرح نور الد  . في حين يتمي  والفقهي  

 ولغة تربط الماضي بالحاضر.

لامفزًا؛ ا متمي  شرح نموذجًا لغويًّ  ل كل  غة والأسلوب: حيث يمث  ع الل  ا: تنو  رابعً  ز بلغة يتمي   نعاني  ص  لل سُبُل الس 

نور ح ا شر ة واضحة. أم  ة أصولي  ة رصينة. وشرح ابن عثيمين يميل إلى البساطة والوضوح، مع دق  علمي  

ة التي المتماسك. وهذا كله سيظهر في الأمثل عبير المنهجي  حليل المعاصر والت  سم بالت  فيت   عتر،ين الد  

 سيتناولها الباحث في مباحث هذا الفصل.

لفروق روح، بل إلى إبراز االمقارنة في هذا الفصل لا تهدف إلى المفاضلة المطلقة بين الش   وعليه، فإن  

القرائن  ة في توظيففاق والاختلاف، خاص  خلال رصد أوجه الات   ، منص الحديثي  ة في تناول الن  المنهجي  

راسةاني من هذه التة التي بُني عليها الفصل الث  الس   من خلال رجيح لت  ا، بهدف فحص منهج ابن عثيمين في د 

 وضعه ضمن السياق الأوسع لمناهج شُروح بلوغ المرام.

ل مبحث رحين، ويشتمل كللمقارنة مع أحد الش  ص كل مبحث وسيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، يخص  

 على مطلبين رئيسين:

ه.عريف الت   .1  بالمؤل  ف وشرح 

 جراء المقارنة بين المناهج.إ .2
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نعاني  و ابن عثيمين بين منهجي  مقارنة الل: المبحث الأو   ت ة في في تطبيق القرائن الس   الص 

 الترجيح

لام وكتابه  نعاني  الص  بعريف ل: الت  المطلب الأو   ب ل الس   س 

 :لاممؤلف كتاب سُبل الس   نعاني  نبذة عن الص  : لاً أو  

ث، الفقيه، المُ هو الإمام المُ  "، نعاني  عرف ب ـ"الأمير الص  ـ. ويُ 1د بن إسماعيلمحم   صانيف،صاحب الت   جتهد،حد 

م. 1622هـ/1199حيث وُل د عام  2نسبةً إلى أسرته المشهورة في اليمن، كما يُنسب أحيانًا إلى بلدة كحلان

 تحت ةً علمي   امنة من عمره، وهناك نشأ نشأةً هـ، وكان في الث  1111انتقل مع أسرته إلى مدينة صنعاء عام 

 3.ى العلومرعاية والده، الذي ألحقه بكبار علماء صنعاء، فتتلمذ عليهم حتى برع في شت  

الإمام الكبير، "، حيث قال فيه: (ه1111 )ت وكاني  الإمام الش   وقد أثنى عليه العلماء ثناءً عظيمًا، منهم

ة ك  رحل إلى م"ا: يضً أكما قال  "ين.دين لمعالم الد  ة المجد  الأئم   صانيف، منالمجتهد المطلق، صاحب الت  

نعاء، د برئاسة العلم في صوقرأ الحديث على أكابر علمائها، وبرز في جميع العلوم، وفاق الأقران، وتفر  

 .4"ةقليد، وزي ف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهي  ة، ونفَر من الت  لأدل  ر بالاجتهاد، وعمل باوتظه  

لام  أكثر من مئتي مصن ف، من أشهرها: نعاني  وكان للص     ،رنةشرح بلوغ المرام، وهو موضع المقاسُبُل الس 

كر في س  ال قصبو العدة شرح العمدة، و إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة، و تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، و 

هـ / 1121شعبان سنة  1لاثاء، توفي رحمه الله يوم الث   .5رغينوير شرح الجامع الص  الت  و نظم نخبة الفكر، 

 .6عامًا 21م، عن عمر يناهز 1169

                                                           
ابع :ه(1111د بن علي)وكاني، محم  الش  انظر:  1  (. 1/111، )البدر الط الع بمحاسن من بعد القرن الس 
، شهاب الحموي   ."اكحلان وذمار ثمانية فراسخ، وبينه وبين صنعاء أربعة وعشرون فرسخً من أشهر مخاليف اليمن، وفيه بينون ورعين وهما قصران عجيبان، وبين "كحلان: " 2

ين ياقوت )ت   (.0/019هـ(: معجم البلدان، )616الد 
، محم د بن إسماعيل )ت انظر:  3 نعاني  لام شرح بلوغ المرام من أدل ة الأحكام1121الص  مة الت حقيق، )هـ(: سبل الس   (.11–1/11، مقد 
 (.1/111الشوكاني: البدر الط الع، ) 4 
مة الت حقيق 5 : التنوير شرح الجامع الصغير، مقد  نعاني   (.1/11، )الص 
 (.1/16لام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، )سبل الس   :نعاني  الص  انظر:  6
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لامعريف بكتاب ثانيًا: الت    ومكانته العلمية: 1سُبُل الس 

لام كتاب  د  يع  أبرز شروح كتاب بلوغ المرام للإمام ابن حجرة الأحكام من شرح بلوغ المرام من أدل  سُبُل الس 

امتاز به  لما ؛ةالمقارن ةراسات الفقهي  ة في الد  ة، خاص  ، وقد لقي قبولًا واسعًا في الأوساط العلمي  العسقلاني  

 ة.ة والفقهي  رح، واعتناء بتحرير المسائل الحديثي  من وضوح في العرض، واعتدال في الط  

نعاء في ريعة والقانون بجامعة صة الش  أستاذ الحديث بكلي  –د مقبولي الأهدل كتور حسن محم  قال فضيلة الد  

ناء على الكتاب: "وهو مشهور في أوساط العلماء وطلاب العلم، ولا تكاد تخلو مدرسة، أو معهد، أو الث  

لوغ بفه من أكابر العلماء، وقد شرح فيه كتاب مؤل   ة وأن  جامعة، أو مكتبة من هذا الكتاب الجليل، خاص  

 .2رة"المطه  ن ة س  الرعية من ة الأحكام الش  المرام للحافظ ابن حجر، الذي جمع معظم أدل  

 :3هأبرز خصائصأما مكانة الكتاب العلمي ة فإن من 

 .تناول عام ة أبواب الفقه الإسلامي  . 1

 أو استطراد. ع لغوي  . شرح مختصر وواضح لغريب الألفاظ، دون توس  1

  إذا ارتبط بها دليل.ة إلا  الخلافات الفقهي  ب الخوض في . تجن  1

 .ين المغربي  لشرف الد   4مامة واستدراكات على شرح البدر الت  . احتوى على زيادات علمي  0

 راية.واية والد  وايات المختلفة للحديث، وبيان ألفاظها، مع الجمع بين الر  . عناية المؤلف بالر  1

 .ومناقشة طرق الإسناد ودرجاتهاقيقة، . اهتمامه ببيان علل الحديث الد  6

                                                           
هـ(، عدد الأجزاء: أربعة، بحسب طبعة دار 1121)ت.  نعاني  ة الأحكام، المؤلف: الإمام محمد بن إسماعيل الص  لام شرح بلوغ المرام من أدل  اسم الكتاب الكامل: سبل الس   1

 .حديثًا 1012الثة. عدد الأحاديث المشروحة: يزيد على الث   بعةهـ، الط  1011ادرة سنةق، الص  محمد صبحي الحلا  ق الكتاب: لمحق   ابن الجوزي  
لام شرح بلوغ المرام من أدل   2 نعاني: سبل الس  مة الت حقيق، )الص   (.1/9ة الأحكام، مقد 
 أن يدعو ات والأقاويل، إلا  ا عن ذكر الخلافاظرين فيه، معرضً البين والن  قريب للط  الت   بذلك وجه الله، ثم  ا ألفاظه وبيان معانيه، قاصدً  ا على حل  مقتصرً ": ي  نعانال الص  انظر: ق 3

: ة على ما في الأصل من الفوائد. وقد ضممت إليه زيادات جم  والإطناب الممل   ا للإيجاز المخل  ليل، متجنبً إليه ما يرتبط به الد   نعاني  لمرام، رح بلوغ الام شسبل الس  ". الص 
(1/11-10 .) 
لها، وشرح رح والبيان، مع العناية بتخريجها، وذكر علف أحاديث الأحكام بالش  . تناول فيه المؤل  مام، هو من أهم شروح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني  شرح بدر الت   4

ع في مناقشة الأسانيد وطرق الر     عند الحاجة وربطها بالدليل.ة إلا  مع تجن ب الخوض في الخلافات الفقهي  واية، الألفاظ الغريبة، وبيان معانيها. كما توس 
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 نعاني  رجيح بين ابن عثيمين والص  تة في الت  اني: مقارنة تطبيق القرائن الس  المطلب الث  

رجيح بين بيق الت  في تط نعاني  ة بين منهج ابن عثيمين ومنهج الإمام الص  سيتناول هذا المطلب مقارنةً تحليلي  

 اني.رئيسة سبق بيانها في الفصل الث   الأحاديث المتعارضة، وذلك من خلال ست قرائن

لالفرع   والصنعانيابن عثيمين عند  ندة الس  رجيح بقرينة قو  : الت  الأو 

ة قو  ، اعتماده الواضح على "كما ذكر سابقا رجيح بين الأحاديثمن أبرز سمات منهج ابن عثيمين في الت  

بت عارض، ويُسقط الاعتبار عن القرائن الأخرى متى ثمة على كل القرائن عند الت  ند"، حيث يعتبرها مقد  الس  

فهو  عاني  نضح جليًا في العديد من تطبيقاته، كذلك الإمام الص  ن سندًا. وهذا الأصل يت  يوايتحدى الر  إضعف 

رجيح بهذه لى الت  ح بشكل واضح عند، ويصر  ة الس  عند تقديمه لقرينة قو  ذاته فق مع ابن عثيمين في المنهج يت  

 :تيالمثال الآفي  ويظهر ذلك. القرينة

 1لاةالمثال: رفع اليدين في الص  

نعاني  وابن عثيمين في ترجيحهما بين الأحاديث :لاً أو    منهج الص 

  ند:ة الس  قرينة قو  رجيح بالت   .أ

 فاق:أوجه الات   .1

نعاني  و  ابن عثيمين من ح كل  رج   ع لرفع اليدين في مواض ةفق عليها، التي تثبت ثلاثرواية ابن عمر المت   الص 

هي أساس ند، و ة الس  رجيح بقرينة قو  من خلال الت   -فع منهكوع، والر  حرام، وعند الر  تكبيرة الإ- لاةالص  

 ترجيحهما. 

  

                                                           
لأحاديث هذا المثالسبق تخريج 1   (.06)ص ، وبيان وجه التَّعارض بينها، في الفصل الثاني، المبحث الأو 
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 أوجه الاختلاف: .1

 ابعة: كبيرة الر  الفرق في تناول الت   -

  واية، واعتبرها صحيحة، وعل لها فقهيًا.الر   هذه ناقشابن عثيمين  -

حرام،  في هذه المواضع الأربعة وهي: عند تكبيرة الإرفع اليدين إلا   ه لا يسن  اجح: أن  ابن عثيمين: "الر  قال 

يح عن ابن حوهناك موضع رابع ثبت أيضًا في الص   د.شه  فع منه، وعند القيام من الت  كوع، وعند الر  وعند الر  

شهد ت  ل تخالف هيئتها قبل الد الأو  شه  بعد الت   لاةالص   ل، ووجه ذلك: أن  شهد الأو  عمر، وهو إذا قام من الت  

ه دخل ن  أبق، فكا سف ركوعها وسجودها أكثر مم  ل على الفاتحة، ويخف  شهد الأو  ل، فيقتصر فيها بعد الت  الأو  

  1."في صلاة جديدة

ا رأيًا فيها، مم   بد  ل، ولم يُ د الأو  شه  فع عند القيام من الت  واية التي تثبت الر  الر   فلم يناقش نعاني  الص  أم ا  -

 .الإلمام بالمسألةيجعل عرضه للمسألة غير مكتمل من حيث 

 :وائل بن حجر: اليدين "في كل  خفض ورفع"حديث حديث: 

لا يقاوم حديث و  في المتن، وضعيف الإسناد واه   "خفض ورفع في كل  رفع اليدين "حديث عد   ابن عثيمين -

قوله  محيحين وهذا ليس فيهما" ونقل عن ابن القي  لأنَّ "حديث ابن عمر في الص   ؛تهابن عمر في صح  

ما خفض ل  ما خفض ورفع، فقال: يرفع يديه كر كل  م فأراد أنَ يقول يكب  ه  اوي وَ ه قال: " الر  ن  أفي زاد المعاد 

  .2ورفع"

نعاني  أمَا  -  .يتعرض لهحديث ولم ال فلم يناقش الص 

  

                                                           
  (.1/111)، بشرح بلوغ المرام كرامفتح ذي الجلال والإ :ابن عثيمين 1
 (. 112-1/111)، بشرح بلوغ المرام كرامفتح ذي الجلال والإ :ابن عثيمين 2
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نعاني  تحليل منهج ال: ثانيًا  :وابن عثيمين الت رجيحي  في هذا المثال ص 

نعاني  وابن عثيمين ح رج   نعاني   ع اليدين،فضع لر افقا على ثلاثة مو واية الأقوى سندًا، فات  الر  الص   حيث أثبت الص 

فقد ابن عثيمين  اأم   ا،ا رابعً ق على الحديث الذي يثبت موضعً لاة، ولم يعل  ثلاثة مواضع لرفع اليدين في الص  

اية الأقوى، والعمل و يخين على تثبيت الر  فاق الش  لى أربعة. فمع ات  إكبيرات ا يزيد عدد الت  ا صحيحً عرض حديثً 

 كبيرات.ت أربعتكبيرات أو  ثلاثسبة للقارئ، ة اختلفت بالن  هائي  تيجة الن  الن   ن  أ لا  إبنفس المنهج 

نعاني  عند ابن عثيمين و  ياق العامرجيح بقرينة موافقة الس  الت  الفرع الثاني:   الص 

 1يمم وحدود مسح اليدينالمثال: عدد ضربات الت  

نعاني  و  منهج ابن عثيمين: لاً أو    في ترجيحهما بين الأحاديث الص 

 فاق:أوجه الات   .أ

 ار:ترجيح حديث عم   .1

 ظاهر اار: "هو أيضً وقال عن حديث عم   ."نآهو الذي يوافق القر  سياق رواية البخاري  ابن عثيمين: " -

 .2ن"آالقر 

".ار، وبه جزم البخار : "العمدة حديث عم  نعاني  الص   -  3ي 

 لضعفه وكونه موقوفًا: ؛عدم قبول حديث ابن عمر .2

 .4ة وقفه"ح الأئم  ولذلك قال المؤلف: وصح  … هذا الحديث مرفوعًا قال ابن عثيمين: "لا يصح   -

 .5ما عداه ضعيف أو موقوف" ار.. وكل  : "حديث ابن عمر لا يقوى على معارضة حديث عم  نعاني  الص   -

  

                                                           
 (.12–11، المبحث الثاني )صالفصل الثاني، وبيان وجه التَّعارض بينها، أحاديث هذا المثالسبق تخريج 1 
 (611-1/601عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )انظر: ابن  2
3  : نعاني   (.1/112لوغ المرام، )لام شرح بسبل الس  الص 
 .(1/611)، والإكرام بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال :ابن عثيمين 4
 (1/111، )شرح بلوغ المرام لامسبل الس   :نعاني  الص   5
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 فقط: ها الكف  تفسير اليد في الآية بأن   .3

 اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف  "، وقال: [6المائدة: ]منه﴾ بقوله تعالى: ﴿وأيديكم  ابن عثيمين استدل   -

د، ولم يقي   ﴾هما﴿وأيديالله تعالى قال:  ن  لأ ؛ الكف  لا  إرقة ه لا يقطع في الس  ولذلك أجمع العلماء أن   …فقط

 اضح أن  لى المرافق﴾ دليل و إ﴿وأيديكم لى المرافق، وفي قوله تعالى: إا في الوضوء فنعم، فالوضوء أم  

 .1"ما المراد بها الكف  ن  إطلقت لم تبلغ المرفق، أذا إاليد 

وء ضمنًا من خلال اقتصاره على مسح الكفين في ضعب ر عن ذلك ه ل في ذلك، لكن  لم يفص   نعاني  الص   -

 2حديث عمار.

 أوجه الاختلاف: .ب

 رتيب بين الأعضاء:الت   .1

 خاري  ، قال: "وسياق رواية البالكريم نآعضاء بناء على ظاهر القر رتيب بين الأوجب الت  أ ابن عثيمين -

تيب الوضوء. ر يمم تن يوافق ترتيب الت  أجل شرف ولأأه ن  ن، فيكون البدء بالوجه، لأآهو الذي يوافق القر 

 .3"الوضوء: الوجه قبل اليدينفي الترتيب  ن  إف

يمم واختلافه لت  ل كثيرًا في أصول اه لم يُفص  ربات، لكن  رتيب وعدد الض  الخلاف في الت   نعاني  الص  ناقش  -

ومن ذلك "رتيب لا يجب. قال: الت   ن  أعن الوضوء، بل اكتفى بترجيح الحديث الأقوى سندًا. واعتبر 

وإليه ذهب  ه لا يجب،بأن   قاض   -كما عرفت-ار وحديث عم  رتيب بين الوجه واليدين، اختلافهم في الت  

 4."من قال: تكفي ضربة واحدة، قالوا: والعطف في الآية بالواو لا ينافي ذلك

  

                                                           
 .(1/610)، والإكرام بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال :ابن عثيمين 1
 .(1/601)، والإكرام بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال :ابن عثيمين ،(119–1/111، )شرح بلوغ المرام لامسبل الس   :نعاني  الص   2
 (.1/601)، والإكرام بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال :ابن عثيمين 3
 .(1/111لام شرح بلوغ المرام، )سبل الس  : نعاني  الص   4
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 :عبدي  الاعتماد على تفسير المعنى الت  لالة والمعنى: قرينة الد   .2

الكفين يظهر الوجه و  قال: "لأن  ين، حيث ا في تبرير الاقتصار على الكف  ديًّ بُعدًا تعب   أضاف ابن عثيمين

نعاني  أم ا  .1ة غالبًا"راعين، فهي مخفي  عبد، بخلاف الذ  عليهما غبار الت   ي عبدي فالت   المعنىفلم يذكر هذا الص 

 ند وموافقة الحديث للآية.ة الس  ترجيحه، بل اعتمد فقط على قو  

نعاني  تحليل : ثانيًا  :في هذا المثال وابن عثيمين الت رجيحي   منهج الص 

نعاني   ابن عثيمين فقات   .1 رواية ا ورفض يمم،ار بن ياسر هو المعتمد في باب الت  حديث عم   على أن  والص 

 .الكريم حيح وصريح القرآنلمخالفتها الحديث الص   ؛ابن عمر

واعتماده ما وافق فة عيوايات الض  ياق العام ضمنًا في استبعاده للر  على قرينة موافقة الس   نعاني  الص   اعتمد .2

 ظاهرًا. الكريم القرآن

ر الل  و ، ن ةالس  و  القرآن الكريم ،ياق العام  الس   أبرز ابن عثيمين منهجًا دقيقًا قائمًا على قرينة موافقة .3 فظ فس 

م رواية عم   ة،القرآني في ضوء القواعد الأصولي   ن ةلموافقتها  ؛ار على رواية ابن عمروقد  ف ، وضع  الس 

 ورفض القياس على الوضوء لتغاير الأصول. ،ن ةالس  و  القرآن الكريملمخالفتها ظاهر  ؛رواية ابن عمر

ن ة و  الكريم القرآن ،ياق العام  الس   يفيد هذا المثال في توضيح كيف تُستخدم قرينة موافقة .4 واية لترجيح الر  الس 

ن خلال تفسير م ،تيجةفاقهم في الن  الأقوى، وكيف يختلف منهج العلماء في تفصيل الاستدلالات مع ات  

 نآتدلال بالقر عارض عند الاسة استشهاد العلماء وتعاملهم مع الت  ، وكيفي  الكريم نآالحديث بما ورد في القر 

ن ة و  الكريم  .ياق العام  ، والس  الن بوي ةالس 

  

                                                           
 (.1/611)، والإكرام بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال :بن عثيميننظر: اا 1
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نعاني   لالة والمعنىرجيح بقرينة الد  : الت  الفرع الثالث  1عند ابن عثيمين والص 

 الجمعة المثال: غسل يوم

نعاني  في ترجيحهما بين الأحاديث: لاً أو    2منهج ابن عثيمين والص 

 فاق:أوجه الات   .أ

 يخين انتهى إلى القول بوجوب غسل الجمعة.كلا الش   -

ح حديث أبي سعيد على حديث سمرة،  -  لالة.بوت والد  من جهة الث  ته باعتبار قو  كلاهما رج 

 أوجه الاختلاف: .ب

 والمعنى:لالة الاستدلال بقرينة الد   .1

يك المعنى، ولا حديث سمرة رك رجيح، فصر ح بأن  لالة والمعنى بوضوح في الت  قرينة الد   لفع  ابن عثيمين  -

 .3صلى الله عليه وسلم"ي بلفظه ركيك يبعد أن يصدر من الن  "، وقال: صلى الله عليه وسلمبي يليق أن يصدر عن الن  

 ، قال:فقطند إلى ضعف المعنى أو ركاكة حديث سمرة، بل ناقشه من حيث الس   نعاني  الص  لم يشرْ  -

  .4…"اهض حديث سمرة، وإن كان حديث الإيجاب أصح  ليل الن  "الد  

 تضعيف حديث سمرة: .2

و ضعيف ند فهالحديث فيه مقال من ناحية الس   هذا"قال: فف حديث سمرة بن جندب، ابن عثيمين ضع   -

 د الخدري  سعيند أن يقاوم حديث أبي عيف الس  ه لا يمكن لهذا الحديث الض  ند، ومعلوم أن  من حيث الس  

  5."الذي أخرجه الأئمة كلهم

                                                           
 (.10المبحث الثالث )ص ،الفصل الثاني، وبيان وجه التَّعارض بينها، أحاديث هذا المثالسبق تخريج 1 
نعاني  1/121، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 2 لام شرح بلوغ المرام، )(. الص   (.110-1/111: سبل الس 
 (.1/191، )بلوغ المرام بشرح انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 3
: سبل السلام شرح بلوغ المرام، ) 4 نعاني   (.1/111الص 
 (.1/111، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 5



107 

ن ح سماع الحسن مرمذي. ومن صح  نه الت  أخرجه الخمسة، وحس  "بضعفه، قال:  نعاني  الص  لم يجزم  -

حديث سمرة وإن كان  2اهضليل الن  فالد  "وقال:  1."سمرة قال: الحديث صحيح، وفي سماعه منه خلاف

للمؤمن  يخان، فالأحوطبخلاف حديث سمرة، فلم يخرجه الش  بعة ، فإنه أخرجه الس  حديث الإيجاب أصح  

 3".أن لا يترك غسل الجمعة

ث والجزم تضعيف ابن عثيمين للحدي وبين "،يجاب أصح  لإ"حديث ا ن  أب نعاني  عبارة الص   فهنالك فرق بين

 .بضعفه

 :ياق العام  ستدلال بقرينة موافقة الس  الا .1

اس يوم الجمعة، فدخل عثمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يخطب الن   ن  "إقال ابن عثيمين:  -

تيت. أ ه لامه على تأخره، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم  وهو يخطب كأن  

ه ث إن  "، فلامه على عذره، حيفليغتسل"إذا أتى أحدكم الجمعة صلى الله عليه وسلم: بي ا! وقد قال الن  فقال: والوضوء أيضً 

مان خليفة المسلمين، والمخاطب عث -رضي الله عنه-م عمر المتكل   تصر على الوضوء، وتعلمون أن  اق

عثمان  يلومفكيف يمكن لعمر أن  -رضي الله عنهم-حابة ن؟ الص  حابة بعده، والجمع مَ أفضل الص  

 ولا أن  ل -رضي الله عنه-منزلة عثمان  على الاقتصار على الوضوء في هذا الجمع العظيم، مع علو  

منذ  إنسان، وما تركته غسل الجمعة واجب على كل   واب عندي كالمقطوع به أن  الاغتسال واجب؛ فالص  

 .4"علمت بهذا الحديث

ا الموقف، بل حابة على هذالفعل لخليفة المسلمين وشهادة الص   اولم يستأنس بهذ نعاني  الص   لم يستدل   -

 ند.الس   ةقو  رجيح من خلال قرينة اكتفى بالت  

                                                           
لام شرح بلوغ المرام، ) 1 : سبل الس  نعاني   (.1/111الص 
ليل الن اهض: أي القوي  المعتبر(.  2  )الد 
: سبل السلام  3 نعاني   (.1/111شرح بلوغ المرام، )الص 
 .(1/111، )بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرامابن عثيمين:  4
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نعاني  وابن عثيمين الت رجيحي  في المثال: ثانيًا  :تحليل منهج الص 

 .رجيحهما اختلفا في طريقة الت  تيجة، وهي وجوب غسل الجمعة، لكن  يخان في الن  فق الش  ات   .1

م  .2 ح، وقرينة موافقة لالة والمعنى بوضو صوص، واستعمل قرينة الد  ا للن  ا ومعنويًّ ابن عثيمين تحليلًا دلاليًّ قد 

م  وما تضم نته من لو  -رضي الله عنهما-مان ة عمر مع عث  قص  من خلال اعتماده على  العام  ياق الس  

مرة من ا جعله يُسقط حديث سحابة، مم  صريح على ترك الغسل والاكتفاء بالوضوء، بحضور كبار الص  

 ة.و  ومن حيث الق ،فظ والمعنىجهة الل  

ي عن في دلالة الحديث المقابل، وهذا يُظهر فرقًا منهجيًا فالط  ند دون ة الس  على قرينة قو   نعاني  الص   اعتمد

 1عامل مع ظواهر الأحاديث المتعارضة.الت  

ا عن في دلالة الحديث المقابل، وهذا يُظهر فرقًا منهجيً ند دون الط  ة الس  على قرينة قو   نعاني  الص   اعتمد .3

 2عامل مع ظواهر الأحاديث المتعارضة.في الت  

 3نعاني  الص  و  ابن عثيمينهرة والعمل عند رينة الش  : قالفرع الرابع

 4لاةالمثال: الجهر بالبسملة في الص  

نعاني  ابن عثيمين منهج : لاً أو    بين الأحاديث مافي ترجيحهوالص 

 :فاقأوجه الات   .أ

 .5يخان على تصحيح حديث أنسفق الش  ات   -

 .6اتفقا على تضعيف حديث أبي هريرة -

                                                           
 (.110-1/111) والإكرام بشرح بلوغ المرام، الجلال ذيفتح ابن عثيمين:  1
 (.110-1/111) والإكرام بشرح بلوغ المرام، الجلال ذيفتح ابن عثيمين:  2
لام شرح بلوغ المرام، ) ،(110-1/112، )بشرح بلوغ المرام لإكرامابن عثيمين: فتح ذي الجلال وا3  : سبل الس  نعاني   (.191-1/191الص 
 (.20-21المبحث الرابع )ص ،الفصل الثاني، وبيان وجه التَّعارض بينها، أحاديث هذا المثالسبق تخريج 4 
 (.191(، الصنعاني، سبل السلام، )1/111) ،بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 5 
 (1/111)، بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام(، 1/190انظر: الصنعاني، سبل السلام، )6 
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 أوجه الاختلاف بينهما: .ب

 : الحكم الفقهي   .1

من باب  وعليه، فيكون فعل أبي هريرة رضي الله عنه": ، قالعليمر جهر أبي هريرة بالت  ابن عثيمين فس   -

وقال: "فالصواب عندي كالمقطوع به: أنَّ البسملة ليست من الفاتحة، وإذا لم تكن  .1"عليم والإيضاحالت  

 .2وأبو بكر وعمر لا يجهرون بها" صلى الله عليه وسلممنها فلا تُعامل معاملة الفاتحة، ولهذا كان النبي 

وايات - نعاني  الجمع بين الر  ح الص   3".هاكان يقرأ بها تارة جهرًا وتارة يُخفيصلى الله عليه وسلم ه والأقرب أن  "، قال: يرج 

نعاني  يرى قراءة البسملة تارة جهرًا وتارة سرًّاف  .اجهرً  وجب قراءة البسملةفلا يابن عثيمين أم ا  ،الص 

 هرة والعمل: قرينة الش   .2

و بكر وعمر وأبصلى الله عليه وسلم بي ولهذا كان الن  " قال:ف، اشدين كإجماع عملي  ابن عثيمين بفعل الخلفاء الر   استدل   -

 .4"ص والإجماعفيكون هذا إجماعًا، وتكون البسملة لا تُقرأ بالن  … لا يجهرون بها

 هرة والعمل.قرينة الش   إلى نعاني  الص   لم يتطر ق  -

نعاني  وابن : ثانيًا  :عثيمين الت رجيحي  في هذا المثالتحليل منهج الص 

نعاني   عثيمين نابهائية بين تيجة الن  اختلفت الن   - قة في المتعل   عامل مع الأحاديث المتعارضةفي الت   والص 

 عامل مع التعارض.بناء على منهجهما في الت   لاةبالبسملة في الص  مسألة الجهر 

حة ة قاطعةة حج  هرة العملي  ابن عثيمين الش  جعل  - في شدين ا، واستند إلى فعل الخلفاء الر  وقرينة مُرج  

ر فعل أبي هريرة بأن  الجهر بالبسملة، واعتبر هذا إجماعًا عمليًّ  م على ما خالفه، وفس  ا كان تعليميًّ  ها يُقدَّ

 .5الا تعبديًّ 

                                                           
 (.1/166، )بشرح بلوغ المرام انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 1
 (.161-1/161، )المرامبشرح بلوغ  ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام2 
لام شرح بلوغ بلوغ المرام، ) 3 : سبل الس   (.1/191ال صنعاني 
 (.161-1/161)، بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرام :ابن عثيمين 4
 (.191-1/191) ،بشرح بلوغ المرام كرامفتح ذي الجلال والإ: ابن عثيمينانظر:  5
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م - نعاني   لم يُقد  ح الجمع بين الر  العمل المشهور على الن   الص   حة، وأثبت أن  حيوايات الص  صوص، بل رج 

ي هريرة بها أحيانًا، واعتبر حديث أب كان يجهر بها أحيانًا ويُسر  صلى الله عليه وسلم بي الن   البسملة آية من الفاتحة، وأن  

 .1ما ورد في الباب أصح  

 نعاني  ابن عثيمين والص   عندسخ قرينة النَّ برجيح الت  : الفرع الخامس

 2المثال: الغسل بغير إنزال

نعاني   منهج ابن عثيمين: لاً أو    الأحاديثفي ترجيحهما بين  والص 

 فاق:أوجه الات   .أ

ح حديث أبي هريرة وجوب الغسل عند الإيلاج وإن لم ينزل .1  :كلاهما رج 

  .3"الغسل واجب إذا حصل الجهد": ابن عثيمين -

- " : نعاني  ن ة على إيجاب الغسل من الإيلاجو تعاضد الكتاب الص   .4"الس 

 لالة والمعنى:قرينة الد   .2

كلاهما استخدم دلالة المنطوق الواضحة في حديث "إذا جلس بين شعبها" لتقديمه على المفهوم من  -

 .5"م على العمل بالمفهوموالمنطوق مقد  " ،(الماء من الماء)

لالة د  والمفهوم تحصل ال .ل دلالة مفهومدلالة عدم وجوب الغسل من الحديث الأو  بي ن أنَّ ابن عثيمين:  -

افي هذا؛ ه لا ينفإن   ،وإذا كان لا عموم له ه لا عموم له،: أن  أي  المخالفة في صورة واحدة، فيه إذا وقعت 

 انسان قد يستمتع بزوجته استمتاعً الإ ن  ولا ماء مع عدم الماء، لأ مفهومه (الماء من الماء)قوله:  لأن  

                                                           
: سبل 1 نعاني   (.190-1/191، )شرح بلوغ المرام لامالس   انظر: الص 
 (.91ص)الخامس ، وبيان وجه التَّعارض بينها، في الفصل الثاني، المبحث أحاديث هذا المثالسبق تخريج 2 
 (.1/111، )بشرح بلوغ المرام بن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرامانظر: ا 3
لام شرح بلوغ المرام، ) 4 : سبل الس  نعاني   (.1/116الص 
لام شرح بلوغ المرام، ) 5 : سبل الس  نعاني   (. 1/116الص 
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: قوله ن  أى ه رو ن  أعلى  ورة،ا دون الجماع، ويكون الماء تهيأ للخروج ولا يخرج، فيصدق بهذه الص  بالغً 

 .1ا من الإنزالا من الجماع، وإم  نسخ وصار الغسل يجب إم   ل الأمر ثم  كان في أو   (الماء من الماء)

، ه منطوق في إيجاب الغسلسخ؛ لأن  حديث الغسل، وإن لم ينزل، أرجح لو لم يثبت الن  الصنعاني: " -

 .2"ةا للبراءة الأصلي  كان المفهوم موافقً م على العمل بالمفهوم، وإن وذلك مفهوم، والمنطوق مقد  

 منسوخًا: (الماء من الماء)كلاهما اعتبر حديث  .3

ل الأمر ثم   (الماء من الماء): صلى الله عليه وسلم بي  قول الن   ه قد رُوي أن  ابن عثيمين: نص  على أن   - سخ، نُ  كان في أو 

 .3فصار الغسل يجب إم ا بالجماع وإم ا بالإنزال

ا في ، واعتمدو (الماء من الماء)الجمهور استدل وا على نسخ مفهوم حديث  أن  فقد نصَّ  نعاني  الص  أم ا  -

ا التي كانوا تيإنَّ الفُ "هري عن أُبي   بن كعب: كونه آخرَ الأمرين على ما رواه أحمد وغيره من طريق الز  

ص بها في أول الإسلا صلى الله عليه وسلمالماء من الماء رخصةٌ كان رسولُ الله  يقولون: إن   سال تأمر بالاغ ثم   م،رخَّ

صريح  ، وهوه صحيح على شرط البخاري  : إن  حه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي  . صح  "بعد

 4سخ.في الن  

 أوجه الاختلاف: .ب

 (:؟منهما ل كل واحدطبيعة الاستدلال )كيف يستد   .1

المفهوم لا و  غوي: المنطوق أقوى من المفهوم،حليل الل  ة والت  ابن عثيمين على القواعد الأصولي   يعتمد -

 لوجوب.صريح يكفي وحده لإثبات ا نص   "فقد وجب الغسل… إذا جلس بين شعبها"يُعمَّم. يعني: حديث 

ن ة يتعاضدان على الحكمو ويُبرز أن  الكتاب  إلى عرض ما عليه الجمهور نعاني  الص   يميل -  .فسهن الس 

  

                                                           
 (.1/161، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 1
نعاني   2 لام شرح بلوغ المرام، )الص   (1/116: سبل الس 
 (.1/111، )بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرام ابن عثيمين: انظر: 3
4  : نعاني  لام شرح بلوغ المرام، )انظر: الص   (.116–1/111سبل الس 
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 سخ:مكانة دعوى الن   .2

 الغسل. ريح يكفي لإيجابص  الص  سخ فالن  نثبت الن   د تأييد؛ حتى لو لمسخ مجر  ابن عثيمين: الن   -

 (.الماء من الماء)لتجاوز مفهوم حديث  ؛سخ: يذكر أن  الجمهور اعتمدوا الن  نعاني  الص   -

 عليل:أسلوب الت   .3

ز  - م المنطوق، ويبي ن أن  فلالة ابن عثيمين على الد  يرك   ج بـالمفهوم لا عموم له، فيضع ف الاحتجا يقد 

  من جهة المفهوم.( الماء من الماء)

ز  - د الش   نعاني  الص  يرك  د أن  على تعد  ن ة معًا يوجبو الكتاب  واهد ونقل قول الجمهور، ويؤك  ان الغسل من الس 

 1.الإيلاج

نعاني  وابن عثيمين الت رجيحي  في هذا المثال: ثانيًا  :تحليل منهج الص 

 بالإيلاج وإن لم يحصل إنزال؛ غير أن   يخين إلى تقرير حكم  واحد، وهو وجوب الغُسلينتهي منهجُ الش  

 رجيح وترتيب القرائن عندهما تختلف. مسوغات الت  

الماء )ي حديث ف سخبقول من قال بالن  يستأنس بعد ذلك  لًا، ثم  ريح أو  ابن عثيمين يحكم المنطوقَ الص   -

 لتأييد الحكم. ( من الماء

ن ة و تعاضُد الكتاب  فبي ن نعاني  أم ا الص   - يلين: دليلٌ هنا اجتماع دل "عاضدالت  " ؛ والمراد بـالحكم علىالس 

رُوا﴾]المائدة:  والجنابة تُطلق حقيقةً على -[ 6قرآني بفهم الجمهور لقوله تعالى: ﴿وَإ نْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّ

ن ةمن  ، ودليل-الجماع ولو بلا إنزال م الموجب للغسل وإن لم يقع ، و الس   ،نزالإهو منطوق الحديث المتقد 

 (.الماء من الماء)سخ لحديث ثم ذكر تقرير الجمهور بالن  

                                                           
لام شرح بلوغ المرام، )1/161، )بشرح بلوغ المرام انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 1 : سبل الس  نعاني   (.116–1/111(، الص 
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م  نعاني  لص  اف: لى الحكمإجهما في الوصول تيجة، بل في منهوعلى هذا، فموطن الافتراق ليس في الن   - قد 

ياق العام ، القرآن قرينة  عثيمينابن م وقد  سخ توكيدًا، ذكر الن   ثم   ،الن بوي ةن ة الس  و  الكريم قرينة موافقة الس 

 .سخ مؤي  دةأتى بـقرينة الن   لالة والمعنى ثم  الد  

نعاني  ابن عثيمين  عند بقرينة القياسرجيح الت  : الفرع السادس  1والص 

 2ائمسبة للص  الحجامة بالن  المثال: 

نعاني   منهج ابن عثيمين: لاً أو    في ترجيحهما بين الأحاديث والص 

 :فاقالات   أوجه .أ

 .3حديث قوي   "أفطر الحاجم والمحجوم"اد حديث شد   كلاهما يقر  أن   -

 :الاختلاف أوجه .ب

 رجيح:الحديث المعتمد في الت   .1

 في حديث ابن "وهو صائم"زيادة  ، ورأى أن  "أفطر الحاجم والمحجوم"اد ابن عثيمين حديث شد   اعتمد -

 اس غير ثابتة.عب  

ح حديث ابن عباس بوصفه المتأخ   الحديثين معًا، ثم   نعاني  الص  اعتمد  - لتقي مع اسخ، وهذا ير الن  رج 

 ثم  " حقة بقوله:خصة اللا  لي إلى الر  المنع الأو  أو  حديث أنس الذي دل  على انتقال الحكم من الكراهة

 4".ائمبعدُ في الحجامة للص   صلى الله عليه وسلمبي ص الن  رخ  

  

                                                           
لا111-1/121، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام1  : سبل الس  نعاني   (.119–0/116م شرح بلوغ المرام، )(. الص 
 (.116-111المبحث السادس )ص ، وبيان وجه التَّعارض بينها، في الفصل الثاني،أحاديث هذا المثالسبق تخريج  2
 (0/116لام شرح بلوغ المرام، ): سبل الس  نعاني  الص  ، (1/121انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )3 
 (0/119لام شرح بلوغ المرام، ): سبل الس  نعاني  ص  ال 4
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 المستخدمة: ةرجيحي  القرائن الت  . 1

ل ة ضعف  ؛يقيس الحجامة على القيءعلى قرينة القياس: اذ  نابن عثيمي اعتمد - لاجتماعهما في ع 

ظر والقياس، والقياس يقاس على حديث أبي هريرة من أنَّ هذا هو مقتضى الن   ، وقال: لا شك  البدن

 1عف.ة الجامعة بينهما، أنَّ كل واحد منهما سبب للض  القيء، والعل  

ل قرينة القياس ي  على قرينة الن سخ،نعانالص  اعتمد  - ر كالن   ؛ إذ يرى أن  ولم يفع   2سخ.اف  في الن  ص  المتأخ 

نعاني  وابن عثيمين الت رجيحي  في هذا المثال :ثانيا  :تحليل منهج الص 

 ضعف البدن.  ة لاجتماعهما في عل   ؛الحجامة تُفطر، قياسًا على القيء أن   ابن عثيمين:اعتبر  -

يه بيانًا ف ، ورأى أن  "ائمبعد في الحجامة للص   صلى الله عليه وسلمبي ص الن  رخ   ثم"على حديث أنس  نعاني  الص   اعتمد

 فطير.الحكم المتأخر هو عدم الت   اد منسوخ، وأن  حديث شد   سخ؛ فاعتبر أن  للن  

. تُفطر : الحجامة لانعاني  عند الص  و  ،رعند ابن عثيمين: الحجامة تُفطالإمامين،  بين الحكم اختلف وبذلك

بعة في لمت  ة اصوص فقط، بل في المنهجي  الخلاف ليس في ثبوت الن   من خلال هذه المقارنة أن   ضحويت  

حكم، عف هي الأساس في الة الض  ، فجعل عل  ابن عثيمين إلى البعد المقاصدي   جهات  حيث  عامل معها؛الت  

حه،فأي  سخ، اعتمد على قول من قال بالن   نعاني  ص  ، بينما الالحجامة تفطر ر أن  وبهذا قر   فاعتبر حديث  ده ورج 

ن اعتماد صوص بيتنو ع المناهج في فهم الن   اد. ومن هنا يظهر أن  رًا وناسخًا لحديث شد  اس متأخ  ابن عب  

 .3تيجة بين الإمامينكان سببًا في اختلاف الن   -سخ أو اعتماد القياس والمقاصدالن  

                                                           
 (.111–1/199، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 1
لام شرح بلوغ المرام، )نعاني  الص   2  (.119–0/116: سبل الس 
لام شرح بلوغ المرام، ) : سبلنعاني  (. الص  1/112، )بشرح بلوغ المرام انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 3  (.119-0/111الس 
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ين عِترنو ابن عثيمين  بين تطبيق القرائن الستة في الت رجيحمقارنة اني: المبحث الث    ور الد 

 علام الأنام ومؤلفهإعريف بكتاب ل: الت  المطلب الأو  

 تر:ين ع  نبذة عن نور الد   .أو لاً 

م(، هو أحد أبرز علماء 1111–1911ه/1001–1116تر )د بن حسن ع  ين بن محم  الدكتور نور الد  

يث كان والده ة، حبسوريا، ونشأ في بيئة علمي  ، وُلد في مدينة حلب الحديث في القرن الخامس عشر الهجري  

 .1ه من الملازمين لعلماء المدينةوجد  

هم، هرة، كما كان كريمًا مع طلابه، عطوفًا علية التزامه، وزهده، وبعده عن مظاهر الش  يخ بشد  عُرف الش  "وقد 

ا، من نحو خمسين مؤلفًا وتحقيقً تر تراثًا علميًا كبيرًا، بلغ ترك ع   .2شديد الحرص على ربطهم بالعلم والعمل"

ن ة و عديل، أصول الجرح والت  و قد في علوم الحديث، أشهرها: منهج الن   معجم و حديات، رة والت  المطه  الس 

ة، وشرحه الفريد: إعلام الأنام شرح بلوغ المرام، الذي يُعد خلاصة منهجه في الحديث المصطلحات الحديثي  

م، في مدينة دمشق، 1111أيلول  11هـ، الموافق 1001صفر  1توفي رحمه الله يوم الأربعاء  والفقه معًا.

ن ة عوة وخدمة عليم والد  بعد حياة حافلة في العلم والت    .3ةبوي  الن  الس 

 ة:شرح بلوغ المرام " ومكانته العلمي   عريف بكتاب "إعلام الأنامالت   :ثانيًا

ابن  تر لكتاب بلوغ المرام للحافظين ع  ع كتبه نور الد  هو شرح موس  ، كتاب إعلام الأنام شرح بلوغ المرام

ين ع   دفع الذيحجر، أحد أشهر كتب أحاديث الأحكام.  ى شرح ة إللتأليفه شعورهُ بحاجة الأم  تر نور الد 

ض الن   فقهي   حديثي   علمي   لام تاب ما كروح المنتشرة، لا سي  قص الحاصل في بعض الش  متكامل، يعو  سُبُل الس 

احية ن  ها: ضعف القصورًا من نواح  متعددة، من   ترع  غم من مكانته، لاحظ فيه ، الذي على الر  نعاني  للص  

                                                           
ين عتر،  1 يخ نور الد  وريين | علماء محدثون | نور الدين عترانظر: كاتبي، محم د عدنان، مقال بعنوان: ترجمة الش   .رابطة العلماء الس 
ين عتر،  2 يخ نور الد  وريين | علماء محدثون | نور الدين عتركاتبي، محم د عدنان، مقال بعنوان: ترجمة الش   رابطة العلماء الس 
ين عتر،  3 يخ نور الد  وريين | علماء محدثون | نور الدين عترانظر: كاتبي، محم د عدنان، مقال بعنوان: ترجمة الش   رابطة العلماء الس 

https://islamsyria.com/ar/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://islamsyria.com/ar/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://islamsyria.com/ar/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://islamsyria.com/ar/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://islamsyria.com/ar/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://islamsyria.com/ar/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
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وقد اعتُمد  .1قة في عزو الأقوال إلى المذاهب، وخلل في بعض الاستنباطاتة روايةً ودراية، وعدم الد  الحديثي  

ز لما يتمي   ؛ة، ونال ثناء أهل العلم والباحثينوالمعاهد العلمي  دريس في عدد من الجامعات هذا الكتاب في الت  

 حقيق، ووضوح العرض، وسلامة المنهج، وصدق المقصد.به من جمع بين عمق الت  

 :هأبرز خصائصأما مكانة الكتاب العلمي ة فإن من 

د نور الد    أهم   ن تلخيصزات التي اعتمدها في منهجه، ويمكتر في مقدمة كتابه جملة من المي  ين ع  عد 

 :2خصائص الكتاب فيما يلي

مع بيان ما  ة،ة: التزم المؤلف بإيراد نصوص الأحاديث من مصادرها الأصلي  صوص الحديثي  تحقيق الن   .1

اب إلى غي ر عنوان الكت كماإذا كانت ألفاظ بلوغ المرام قد خالفت الأصل، وتنبيه القارئ إلى الفروق، 

 قة في العنوان.تحقيقًا للد   ؛(الأحكام ةأدل  )بدل ( من أحاديث الأحكام)

ند، الس  خريج، و بوي: من الت  رح جميع جوانب الحديث الن  ة: تناول الش  ة منهجي  ة علمي  رح وفق خط  الش   .2

 ته.الحديث في تحليل الحديث ودراس مستفيدًا من المنهج الأكاديمي   ..والاستنباط ،والمتن، والمفردات

ف ترتيب الأحاديث حسب موضوعاتها، وحرص على جمع للأحاديث: راعى المؤل   رتيب الموضوعي  الت   .3

يبه عل ق على ترتيب ابن حجر أحيانًا وأعاد ترتو ما يصلح أن يُضم بعضه إلى بعض في الباب الواحد، 

 إذا اقتضت الحاجة.

ن ةتخريج الحديث من كتب بتخريج الحديث تخريجًا دقيقًا: التزم  .4 استعمال و ، مع بيان درجته، الس 

 ، والمعلول.عيفحيح والض  فريق بين الص  ة، وراعى بيان علل الحديث، والت  ثين بدق  مصطلحات المحد  

ديث، وأورد مسائل ة للحغوية والبلاغي  تحقيق الألفاظ والمعاني: اعتنى بضبط الألفاظ وتوضيح المعاني الل   .5

 غة.، فجمع بين الحديث والل  ص  ة مفيدة في فهم الن  لغوي  

                                                           
وريين،  1 رابطة العلماء السوريين | ركن العلماء والمناشط الإسلامية | تعريف عام انظر: الن جار، محمد علي، مقال: تعريف عام  بكتاب إعلام الأنام، موقع رابطة العلماء الس 

 رام من أحاديث الأحكام(بكتاب )إعلام الأنام شرح بلوغ الم
ين: إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، )ص ،عتر 2  (.11–11نور الد 

https://islamsyria.com/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://islamsyria.com/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://islamsyria.com/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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اية بذكر ة الواردة فيها، مع العنا، وناقش الأقوال الفقهي  : شرح الأحاديث شرحًا فقهيًّ حرير الفقهي  الت   .6

هر في بعض اب، مع ميله الظ  رجيح بينها، دون تعص  ته، والت  مذهب، وبيان أدل   المذهب المعتمد في كل  

 .المواضع للمذهب الحنفي  

مال، عف، والمطابقة والاحتة والض  صوص من حيث القو  ن  لالة: مي ز بين مراتب دلالة البيان مراتب الد   .7

 روح المعاصرة.اهر والمؤول، وهو أمر قل  أن يُراعى في كثير من الش  والظ  

وص، واستحضر صة للن  ربوية والاجتماعي  في شرحه الجوانب الت   ترع  بط بين الحديث والواقع: استثمر الر   .8

في ضوء  صعامل مع الن  حابة، أو بيان فقه الت  ن الص  ة عند بيان علل الاختلاف بيفقه الواقع، خاص  

 تغي ر الأعراف والعادات.

وضيح ت  رح ليس فقط المقصده من الش   في ختام مقدمته أن   ترع  عليمي: صر ح ربوي والت  الهدف الت   .9

ة، حديثي   ةحقيق، بل تكوين طالب علم قادر على فهم الحديث واستنباط الحكم منه، ويملك ملكة فقهي  والت  

 .1قليدبعيدًا عن الجمود أو الت  

 رتين عِ رجيح بين ابن عثيمين ونور الد  تة في الت  اني: مقارنة تطبيق القرائن الس  المطلب الث  

رجيح بين ق الت  تر في تطبيين ع  الد   ومنهج نورة بين منهج ابن عثيمين سيتناول هذا المطلب مقارنةً تحليلي  

 اني.قرائن رئيسة سبق بيانها في الفصل الث   ست  الأحاديث المتعارضة، وذلك من خلال 

  

                                                           
ين عتر،  1 يخ نور الد  وريين | علماء محدثون | نور الدين عتركاتبي، مقال بعنوان: ترجمة الش  ين عتر، ذو الغنى، أيمن، مقال بعنوان: مع شيخنا نور الد   .رابطة العلماء الس 

رابطة العلماء السوريين | ركن العلماء والمناشط الإسلامية | تعريف عام . الن جار، مقال بعنوان: تعريف عام بكتاب إعلام الأنام، مع شيخنا نور الدين عترموقع الألوكة، 
 (.11–1/11عتر: إعلام الأنام شرح بلوغ المرام، ) .ديث الأحكام(بكتاب )إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحا

https://islamsyria.com/ar/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://islamsyria.com/ar/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://www.alukah.net/culture/0/163111/%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/
https://www.alukah.net/culture/0/163111/%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/
https://islamsyria.com/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://islamsyria.com/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://islamsyria.com/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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لالفرع  ين ع   ند عند ابن عثيمينة الس  رجيح بقرينة قو  : الت  الأو   ترونور الد 

 1لاةالمثال: رفع اليدين في الص  

ين ع  : لاً أو    تر في ترجيحهما بين الأحاديثمنهج ابن عثيمين ونور الد 

 ند:ة الس  قرينة قو  

 فاق:أوجه الات   .1

ع اليدين، حيحين، وأثبتا بها ثلاثة مواضع لرففق عليها في الص  رواية ابن عمر المت   كلاهما نايخالش   رج ح -

 ما ورد في الباب. واية من أصح  هذه الر   ند، إذ إن  ة الس  وذلك بناءً على قو  

ضعيفة أو  –مثل رواية ابن مسعود أو مجاهد–افية للرفع في بقية المواضع وايات الن  كلاهما اعتبر الر   -

 ا من جهة الإسناد أو من جهة عدم قدرتها على معارضة المثبت.مرجوحة، إم  

 أوجه الاختلاف: .2

رواية عن ابن  ب، واعتبره ثابتًا، مستدلاًّ -لشهد الأو  القيام من الت  -ابع ابن عثيمين الموضع الر   ناقش -

اضع فقط، لاثة مو على الث   تر لم يتناول هذا الموضع، واقتصر في ترجيحهين ع  الد   بينما نور 2.عمر

 3رعي.فاختلف الحكم الش   شمولًا. ا يجعل عرضه أقل  مم  

ند، لس  خفض ورفع"، وضع فه من جهة ا ناقش ابن عثيمين حديث وائل بن حجر: "كان يرفع يديه في كل   -

ه وهمًا من الر   ينا م. أم  اوي، مستندًا في ذلك إلى كلام ابن القي  وعد  ذا الحديث هتر، فقد ذكر ع   نور الد 

شكل قاطع، رفضه ب خفض ورفع، ثم   فع في كل  به على الر   ضمن مناقشته لرأي ابن حزم الذي استدل  

  .4حيحلضعفه ومخالفته لما ثبت في الص   ؛الجمهور قدحوا فيه نًا أن  مبي  

  

                                                           
ل )صأحاديث هذا المثالسبق تخريج 1   (.06، وبيان وجه التَّعارض بينها، في الفصل الثاني، المبحث الأو 
 (.119-1/111، )بشرح بلوغ المرام انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 2
 (.1/090، )شرح بلوغ المرام انظر: عتر: إعلام الأنام 3
 (.119-1/111، )بشرح بلوغ المرام (. ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام096-1/090، )شرح بلوغ المرام انظر: عتر: إعلام الأنام 4
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تر تحليل منهج ابن عثيمين: ثانيًا  :الت رجيحي  في هذا المثال وع 

رجيح عندهما ئيسة في الت  ند، وهي القرينة الر  ة الس  رواية ابن عمر بناءً على قو   ترابن عثيمين وع   رج ح -

 في هذه المسألة.

ق ، بينما لم يتطر  دقيق ة وتفسير فقهي  ابن عثيمين موضعًا رابعًا لرفع اليدين، مدعومًا برواية قوي   أضاف -

ينإليه   تر.ع   نور الد 

ر تن عثيمين بي ن عل ة المتن بشكل تفصيلي، بينما ع  اب ، لكن  "خفض ورفع كل  "كلاهما ضع ف رواية  -

ز على الط    عن في الإسناد ومخالفة الجمهور.رك 

بع ضمن اتيجة: اتفقا على ثلاثة مواضع ثابتة لرفع اليدين، لكن اختلفا في إدراج الموضع الر  في الن   -

ن ة حات الت  لاختلاف نطاق الت   ؛الس   ة.طبيقي  ناول والمرج 

ياق العام عند ابن عثيمين  ترالفرع الثاني: الت رجيح بقرينة موافقة الس  ين ع   ونور الد 

 1يمم وحدود مسح اليدينالمثال: عدد ضربات الت  

تر في ترجيحهما بين الأحاديثلاً أو   ين ع   فاقأوجه الات   : منهج ابن عثيمين ونور الد 

ن ة و  الكريم ترجيح حديث عم ار وموافقته للقرآن .1  :الن بوي ةالس 

ن ةو حديث عم ار هو الذي عليه العمل، وهو الموافق للقرآن "ابن عثيمين:  -  .2"الس 

ين  - موا اء فتيم  تجدوا موهو الحديث الذي اعتمده الجمهور، وهو الموافق لقوله تعالى: ﴿فلم "تر: ع  نور الد 

   .3[6]المائدة:  "نه﴾صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم م

  

                                                           
 (.12–11، المبحث الثاني )صالفصل الثاني، وبيان وجه التَّعارض بينها، أحاديث هذا المثالسبق تخريج 1 
 (.1/126، )بشرح بلوغ الكرام عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرامابن  2
 (.1/190، )شرح بلوغ المرام عتر: إعلام الأنام 3
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 :ياق القرآني  لس  ارد  حديث ابن عمر لعدم موافقته  .2

م على المرفوع الص  مرفوعًا، وأن   حديث ابن عمر لا يصح   ابن عثيمين بأن   صر ح - يح، حه موقوف لا يُقدَّ

 .1يسيرخفيف والت  عليه ظاهر القرآن من الت   ومخالف لما يدل  

ه، لكن  تر ع  لم يُصر ح  - في  ا ضعيف أو لا يُعتمد عليهالعمدة حديث عم ار، وما عداه إم   ه أشار إلى أن  برد 

 2.مقابلة ما وافق القرآن

 فقط: ها الكف  ياق القرآني بأن  في الس   "اليد  "تفسير  .3

 .3"رقةفقط، كما في آية الس   إذا أطلقت، فالمراد بها الكف   اليد  "ابن عثيمين: قال  -

الذي حصر المسح في ظاهر الكفين، دون إشارة إلى تر ضمنًا باعتماده على حديث عم ار ع   وافق -

ر العملي    .4للآية المرفقين، واعتبره المفس  

 أوجه الاختلاف: .أ

 رتيب بين الوجه واليدين:في مسألة الت   .1

هكم وأيديكم﴾،  بظاهر الآية وترتيبها: ﴿فامسحوا بوجو رتيب، مستدلاًّ يمم يجب فيه الت  الت   ابن عثيمين أن   يرى  -

 .5"كر في القرآن، ويُفهم من ترتيب الذ  رتيب هنا تعبدي  الت  "وقال: 

واو لا يقتضي العطف بال  بأن  ، مستدلاًّ "رتيب ليس بواجبالت  " رتيب، بل صر ح أن  وجوب الت   ترع   لا يرى  -

 .6رتيب أصلاً حديث عم ار لم يرد فيه ذكر الت   ترتيبًا، ولفت إلى أن  

  

                                                           
 (.1/122، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام انظر: 1
 (.1/191)، شرح بلوغ المرام إعلام الأنامعتر:  2
 (.1/122) ،الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام فتح ذيابن عثيمين:  3
 (.1/191)، شرح بلوغ المرام إعلام الأنامانظر: عتر:  4
 (.1/129، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 5
 (.1/196، )شرح بلوغ المرام عتر: إعلام الأنام 6
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 :قرينة الدلالة المعنىكيفية توظيف  .2

عبد، بخلاف لت  يمم واالوجه والكفان يظهر عليهما غبار الت  "ا بقوله: ديًّ ابن عثيمين تأصيلًا تعب   أضاف -

فسير و الت  أ عبدي  ة، ولم يُدخل المعنى الت  صي  لالة الن  تر، فاقتصر على الد  ا ع  أم   .1"المرفقين، فهي مستورة

 .2رجيحفي الت   مزي  الر  

 :الت رجيحي  في هذا المثالتر تحليل منهج ابن عثيمين وع  : ثانيًا

 الكريم للقرآن ه موافقلأن   ؛يممحديث عم ار هو المعتمد في بيان صفة الت   على أن  تر ابن عثيمين وع  فق ات   -

 به عند المعارضة. ومرفوع صحيح، بينما حديث ابن عمر موقوف لا يُعتد  

ر لفظ رجيح: فابن عثيمين فالت   يخين فية عند الش  )القرآن( كانت مركزي   ياق العام  قرينة موافقة الس   -  "الأيدي"س 

ديث والآية دون اهرة بين الحتر على المطابقة الظ  ع  بينما اعتمد  ،ا دقيقًاا أصوليًّ في الآية تفسيرًا لغويًّ 

 ة.فاصيل الأصولي  الخوض في الت  

إدخال المعنى  إضافة إلىه لازمًا. تر لم يرَ ابن عثيمين أوجبه، وع  فرتيب: ل في وجوب الت  اختلافهما تمث   -

 تر.عند ابن عثيمين، وغيابه عند ع   عبدي  الت  

ة تأثير قرينة قو   ا يُظهرياق، مم  ا ومعنى، ورد  ما خالف الس  نصًّ  الكريم واية الموافقة للقرآنتيجة: ترجيح الر  الن  

 ثين المعاصرين.رجيح عند المحد  في الت   ياق العام  الس  

  

                                                           
 (.1/129، )بشرح بلوغ المرام ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام 1
 (.191-1/191، )شرح بلوغ المرام نامانظر: عتر: إعلام الأ 2
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تر لالة والمعنىبقرينة الد  رجيح : الت  الفرع الثالث ين ع   عند ابن عثيمين ونور الد 

  1ل: غسل يوم الجمعةالمثال الأو  

 الأحاديثتر في ترجيحهما بين منهج ابن عثيمين وع  : لاً أو  

 فاق:أوجه الات   .أ

ة غسل ة على أهمي  لالة حديث أبي سعيد سندًا ولفظًا، واعترفا بظهوره في الد  يخين اتفقا على قو  كلا الش   -

 الجمعة.

 نطهر ورفع الأذى، واستندا في ذلك إلى أحاديث أخرى تبي  الغرض من الغسل هو الت   فقا على أن  كما ات   -

م اس كانوا يعملون ويعرقون، فأمروا بالغسل يو الن   شريع، كحديث عائشة الذي ذكرت فيه أن  سبب الت  

 الجمعة.

 دون غسل، وإن خالف ة، بل تصح  ة صلاة الجمعالغسل ليس شرطًا لصح   فقت كلمتهما على أن  ات   -

ن ة   أو الواجب عند من أوجبه.الس 

 أوجه الاختلاف: .ب

 لالة والمعنى:من جهة الد   .1

 .2ة، أي ما يُثاب فاعله ويُعاقب تاركهرعي  على حقيقته الش   "واجب"ابن عثيمين لفظ  حمل -

واجب  كحق  "، كقولهم: لا الاصطلاحي   -غوي الل  -على الاستعمال العُرفي "واجب"تر ين ع  نور الد  حمل  -

  ."علي  

  

                                                           
 (.10المبحث الثالث )ص ،الفصل الثاني، وبيان وجه التَّعارض بينها، أحاديث هذا المثالسبق تخريج 1 
 (.1/121، )بشرح بلوغ المرام بن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرامانظر: ا 2
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ن ة من جهة تفسير الحديث في ضوء  .2  ة:العملي  الس 

ك  هنا تكليف  "وجوبال" ند، واعتبر أن  ابن عثيمين بظاهر الحديث، ورد  رواية سمرة باعتبارها ضعيفة الس  تمس 

ا .حقيقي   شرعي   ان الغسل واجبًا لو ك"، وقال: ياقي  والس   استخدم قرائن المعنى العملي  فقد  ،ترين ع  نور الد   أم 

تند إلى العمل . فاس"ه لم يفعلاب بالأمر به، لكن  حابة، كعثمان، ولاكتفى عمر بن الخط  لما تركه بعض الص  

 .المراد بالوجوب غير حقيقي   حابة كدليل على أن  للص   الجماعي  

 :عبدي  شريع ومعناه الت  في سبب الت   .3

شير إلى ا يُ ه عل ق الحكم على صفة البلوغ، مم  ، لكن  جزئي   الغسل تعبدي   ابن عثيمين إلى أن  أشار  -

 كليفي. المعنى الت  

رف، فقال: ائحة، لا تعبدي صق بالر  متعل   بيئي   ،اجتماعي   بب الأساسي  الس   تر أن  ين ع  نور الد  اعتبر  -

 1ائحة لا الحدث.ة هي تغير الر  لعل  

 :هذا المثالتر الت رجيحي  في تحليل منهج ابن عثيمين وع  : ثانيًا

ابن  ة كما ذهب، وهل يحمل على حقيقته الأصولي  "واجب"يخين حول دلالة لفظ دار الخلاف بين الش   -

ح نور الد  للت   عثيمين، أم على معناه المجازي    ؟ترين ع  وكيد كما رج 

م قرينة المعنى الل   - ما  حقيقته فظ علىص، واعتمد على قاعدة حمل الل  للن   غوي الأصولي  ابن عثيمين قد 

 لضعف سنده وركاكة لفظه.  ؛ورد  الحديث الآخر ،لم تصرفه قرينة

م قرينة المعنى العملي  ين ع  نور الد   - ر ليقر   ؛الواقع حابة واستقراء، واستند إلى أفعال الص  ياقي  والس   تر قد 

 الوجوب ليس على ظاهره. أن  

  

                                                           
 (.162-1/166، )شرح بلوغ المرام تر: إعلام الأنامانظر: ع 1
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 ترين ع  ونور الد   هرة والعمل عند ابن عثيمينقرينة الش  برجيح الت  : الفرع الرابع

 1لاةالمثال: الجهر بالبسملة في الص  

 الأحاديثتر في ترجيحهما بين منهج ابن عثيمين وع  : لاً أو  

 فاق:أوجه الات   .أ

 واية المشهورة التي جرى عليها العمل:رجيح بالر  الت   .1

كون هذا إجماع، وت على أن   فدل  … وأبو بكر وعمر لا يجهرون بالبسملةصلى الله عليه وسلم بي الن  "ابن عثيمين: قال  -

 2."ص والإجماعالبسملة لا تُقرأ بالن  

 3."ة العلماء، وأشهر، ومتواتر المعنى، وهو الذي عليه العمل عند عام  حديث أنس أصح  "تر: ع  قال  -

 واية المخالفة لعدم شهرتها في العمل:الر   رد   .2

 4العمل بها.عليم لا للعبادة، واستبعد جهر أبي هريرة كان للت   ابن عثيمين أن   رج ح -

ل على هذا الت  د بالر  نعيم المُجَم  ر تفر   أن   ترع   صر ح - رد في مقابل ما فواية، ولم يُنقل عن غيره، ولا يُعو 

 .5لفعمل به الس  

 اشدين:الاعتماد على فعل الخلفاء الر   .3

 6"ه إجماع.الحكم لم يُنسخ، وأن   ليُعلم أن  "ابن عثيمين أبرز ذكر أبي بكر وعمر، وقال:  -

 .7رجيحوافق على هذا المعنى، واعتبره أقوى وجوه الت   ترع   -

  

                                                           
 (.20-21المبحث الرابع )ص ،الفصل الثاني، وبيان وجه التَّعارض بينها، أحاديث هذا المثالسبق تخريج 1 
 (.1/11)، بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرامعثيمين: ابن  2
 (.1/111)، شرح بلوغ المرام إعلام الأنام عتر: 3
 (.1/10)، بشرح بلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرامعثيمين: ابن انظر:  4
 (. 1/111الأنام شرح بلوغ المرام، )إعلام  انظر: عتر: 5
 (.1/11) بشرح بلوغ المرام، فتح ذي الجلال والإكرامعثيمين: ابن  6
 (. 1/116)، شرح بلوغ المرام إعلام الأنامعتر:  7
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 أوجه الاختلاف: .ب

 رجيح:الأسلوب في عرض الت   .1

 .ءاه العلماق  تلو لمشهور، او العمل، و مثل: الإجماع، ، ةابن عثيمين أكثر تصريحًا باستخدام ألفاظ منهجي   -

بل طب قها في  مباشرة، "هرةالش   قرينة"وايات، ولم يصر ح بمصطلح للر   حليل العملي  على الت  تر ع  اعتمد  -

 نصيص عليها.ياق دون الت  الس  

 :د  وسع في بيان أسباب الر  الت   .1

ع  - ي الجهر، وربطه بتفسير آيات الفاتحة وعدد آياتها، وأثر البسملة ف ابن عثيمين في بيان علل رد  توس 

 عدد الآيات.

يات العمل به، دون الخوض في عدد الآقل وترك الجهر بالبسملة بناءً على ضعف الن   تر برد  ع  اكتفى  -

 فظي.فسير الل  أو الت  

 :تر الت رجيحي  في هذا المثالتحليل منهج ابن عثيمين وع  : ثانيًا

 هرةمد للش  حديث أنس هو المعت ة، وأن  لاة الجهري  يخان على ترجيح الإسرار بالبسملة في الص  فق الش  ات   -

 اشدين.ولعمل الخلفاء الر  

الخلفاء بعده، ورد  و صلى الله عليه وسلم بي واية التي وافقها فعل الن  والعمل كانت أساسًا حاسمًا في ترجيح الر  هرة قرينة الش   -

 واية المخالفة التي لم يُعمل بها.الر  

جه تر ات  ، بينما ع  ةقليدي  رجيح الت  الواضح باستخدام مصطلحات الت   نظير المنهجي  ابن عثيمين إلى الت  مال  -

 صريح.دون الت   حليلي  نحو الأسلوب الت  
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 ترع  نور الدين ابن عثيمين و  عندسخ قرينة الن  برجيح الت  : الفرع الخامس

 1المثال: الغسل بغير إنزال

 الأحاديثتر في ترجيحهما بين منهج ابن عثيمين وع  : لاً أو  

 فاق:أوجه الات  

 سخ في ترجيح وجوب الغسل بالإيلاج ولو دون إنزال:الن   قرينةيخين على اعتماد كلا الش   .1

ن ا منُسخ وصار الغسل يجب إم   ل الأمر ثم  كان في أو  ( الماء من الماء)قوله ": نابن عثيمي صر ح -

 ".ا من الإنزالالجماع، وإم  

إيجاب الغسل متأخر  وقد ثبت أن  … ما الماء من الماء منسوخحديث إن  "صراحة:  رتين ع  نور الد   قال -

 .2"مجموعهاك إلى خصة بجملة أحاديث لا يرقى الش  عن الر  

 سخ:لإثبات الن   -رضي الله عنها-المؤمنين عائشة  اعتمادهما على حديث أم   .2

 هائي هو وجوب الغسل بالإيلاج.الحكم الن   للاستدلال على أن   ؛أورداه كلاهما -

 أوجه الاختلاف: .أ

 سخ:في طريقة عرض الن   .1

ق، على المفهوم والمنطو  مباشر مع تطبيق منطقي   سخ ضمن عرض فقهي  ابن عثيمين الن  استخدم  -

 ."عارض دلالة المنطوق دلالة المفهوم لا تُ " :مثل، ةوربطه بمفاهيم أصولي  

خ، وعرض سخلص إلى الن   رجيح ثم  لًا، ناقش من خلاله الجمع والت  ا مفص  تر منهجًا تحليليًّ ع  استخدم  -

 فن دها. أويلات ثم  ابقة والت  الأقوال الس  

                                                           
 (.91ص)الخامس ، وبيان وجه التَّعارض بينها، في الفصل الثاني، المبحث المثالأحاديث هذا سبق تخريج 1 
  (.119–1/112، )شرح بلوغ المرام عتر: إعلام الأنام 2
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 ة:لالة الأصولي  تفصيل الد   .1

م على ا (الماء من الماء) ابن عثيمين بين المفهوم والمنطوق، واعتبر أن  مي ز  - لمنطوق يفيد مفهومًا لا يُقد 

 ريح في حديث أبي هريرة.الص  

 .ةة وتاريخي  في تفاصيل دلالات المفهوم والمنطوق، بل ناقش من زاوية فقهي   ترع   لم يخُضْ  -

 الميل إلى الجمع: .3

 هنا. لازم غيراسخ لا يبني الحكم على الجمع، بل يرى الجمع ابن عثيمين: بعد إثبات الن   -

تر:  - ، (ن الماءما الماء مإن  )أييد؛ فيجعل حديث سخ، يذكر الجمع على سبيل الت  بعد ترجيح وقوع الن  ع 

ة بالوطء ا بالاحتلام، وأحاديث إيجاب الغُسل خاص   1.خاصًّ

 :هذا المثالتر الت رجيحي  في تحليل منهج ابن عثيمين وع  : ثانيًا

 الغسل يجب بمجرد الإيلاج، سواء حصل إنزال أو لم يحصل. يخان على أن  فق الش  ات   -

يخان رج ح -  سخ.حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد بناءً على قرينة الن   الش 

ز ابن عثيمين على الت  إذ كلاهما طرق الجمع،  ناقش - تر ع   ن  لكصوص، ودلالة الن   حليل الأصولي  رك 

ع في  .دبيان التأويل والر   توس 

اسخة يث الن  حابة والأحادخان إلى أقوال الص  سخ كانت الفيصل في ترجيح الحكم، واستند الشي  قرينة الن   -

 في تقريره.

سخ واعد الن  عارض، وإعمال قلفهم الت   شريعي  درج الت  يخين على الت  تظهر هذه المسألة وضوح اعتماد الش   -

 .ةفي تقديم الأدل  

  

                                                           
 (161-1/119)، شرح بلوغ المرام انظر: عتر: إعلام الأنام 1
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تررجيح الت  : الفرع السادس  بقرينة القياس عند ابن عثيمين ونور الدين ع 

 1ائمسبة للص  المثال: الحجامة بالن  

 تر في ترجيحهما بين الأحاديثابن عثيمين وع  منهج : لاً أو  

 :أ. أوجه الات فاق

ا فق الشيخانات   - ة حديث شد   ".والمحجوم الحاجمأفطر ": دعلى صح 

 :ب. أوجه الاختلاف

 :وهو صائم صلى الله عليه وسلم. رواية البخاري في احتجام النبي 1

رواية البخاري، مع كونها في الصحيح، بدعوى أن ها تتناقض في ظاهرها مع حديث  ضعفابن عثيمين:  -

اد، وأن  مخالفة راويها   .2جملة شاذ ة" واحتجم وهو صائم"جملة:  فتكون  للث قات،شد 

تر: اعتبر هذه الرواية صحيحة -  .ع 

 :بقرينة القياس وحسم المسألة. الت رجيح 1

لعل ة د ؛ فقاس الحجامة على القيء العمللترجيح بين الأحاديث قرينة القياس بوضوح فعلابن عثيمين:  -

، 3"عفللض    منهما سببٌ لًا ل ة الجامعة بينهما: أن  كعال… هذا هو مقتضى النَّظر والقياس"عف، فقال: الض  

 .الأحاديثوحسمت التعارض بين فجاءت قرينة القياس 

تر:  - نما عرض افقهي في مسألة تفطير الحجامة من عدمه، رأيه ال ولم يبين، لم يرجح حديث على اخرع 

ودون تصريح بجعل هذا التعليل الأحاديث واقوال العلماء في المسألة، دون ان يقدم رأي على الاخر، 

 .4قرينة قياسي ة حاسمة في الت رجيح

                                                           
 (.116-111مبحث السادس )صسبق تخريج أحاديث هذا المثال، وبيان وجه التَّعارض بينها، في الفصل الثاني، ال1 
 (.121-1/121انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )2 
 (.1/112انظر: ابن عثيمين: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )3 
 (011-1/010)، شرح بلوغ المرام انظر: عتر: إعلام الأنام4 
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تر الت رجيحي  في هذا المثال:ثانيًا: تحليل منهج ابن عثيمين و   ع 

عف  ،عثيمين قرينة القياس بوضوح ابن فعل - ل ةفاعتمد وصف الضَّ  قيءمشتركة بين الحجامة وال ع 

تر فلم   يرجح بين الأحاديث.العمد، وبنى عليه ترجيح حديث التفطير، أم ا ع 

عف، صر ح ابن عثيمين برأيه في المسألة، فرج   - ين  بينما لم يُصر  حح تفطير الحجامة عند الض  نورُ الد  

تر بحكم فقهي   ، فلم يُبي ن اختيارًا واضحًا بين القولين في تفطير الحجامة أو عدمه ع   .نهائي 

 :لاثةروح الث  خلاصة المقارنة بين الش  

تطبيق في  ترع   ينكتور نور الد  والد   نعاني  ابن عثيمين، ومنهجي الإمام الص  الشيخ ظهر المقارنة بين منهج تُ 

 جيًّا في مواضعَ ، واختلافًا منهقارب في مواضعَ رجيح بين الأحاديث المتعارضة، قدْرًا من الت  ت  للت  القرائن الس  

أخرى؛ إذ تتباين درجة العناية بكل  قرينة وطرائق توظيفها تبعًا لخصائص منهج كل  واحد  منهم. وقد دل  

ة. والخلاصات فاق معتبرة تقابلها مواضع اختلاف بي نات   واضعالث على مطبيقي لأمثلة الفصل الث  الاستقراء الت  

لمسائل، لا يقل  عن ثلاثة أمثلة في أدنى ا الآتية مبني ة على هذا الاستقراء عبر عدد  من الأمثلة في كل  قرينة

 .ويبلغ في بعضها سبعة أمثلة

 ند:ة الس  قرينة قو   .1

ع في دراسة الأسانيد وعل  في الت  ل ند الأساس الأو  ة الس  ابن عثيمين: جعل قرينة قو   - ها، وأسقط لرجيح، وتوس 

صح  على كثيرة، فيقدم الأ واية. وقد ظهر ذلك بوضوح في مسائلاعتبار باقي القرائن عند ضعف الر  

 كل  اعتبار آخر.

دراسة  ع كبير في تتب ع طرقه أوثين، دون توس  : يذكر حكم الحديث غالبًا مع عزوه للمحد  نعاني  الص   -

مته على شرح د  تر في مقين ع  ا انتقده نور الد  تفصيلًا. وهذا مم   عنده أقل   فجاء الجانب الحديثي  ه، ل  لَ ع  

 1.نعاني  الص  

                                                           
لام( يتحق ق أن ه غير كاف  لتحقيق الغرض منه على الت مام؛ لتقصيره الواضح في الجانب الحديثي  ل في كتاب )سبل "الن اظر المتأم   1  ودرايةً، وإخلاله بما يجب الفني  روايةً  الس 

 (.9-1/2، )شرح بلوغ المرام في فقه الحديث من توجيه دلالته وتدقيق الن قل للآراء الفقهاء في دلالة الحديث ومعانيه". عتر: إعلام الأنام
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ة سندًا، لكن في من حيث الأصل يُق رُّ بأولوية الص  تر: ين ع  نور الد   - ند قو ة الس   لا يجعل "إعلام الأنام"ح 

عيف، ضصحيح والت  ة عند الت  اعتبار لرأي المذاهب الفقهي  يميل إلى إعطاء إذ ، المعيار الحاكم دائمًا

 .ة الأربعةح أو يضعف الحديث استنادًا إلى ما عليه الأئم  فيصح  

 : ياق العام  قرينة موافقة الس   .2

تر لاثة فق الث  ات    رعي العام  الش   ياقص لظاهر الآية والس  على اعتماد موافقة الن  ابن عثيمين والصنعاني وع 

حافترقوا في منهج الت   ثم   ،رجيحأصلًا مُعتَبَرًا في الت    يها كلٌّ منهم. ة التي يميل إلفصيل والقواعد المرج 

مًا عند الت عارض؛ فيشترط موافقة الحديث فإنه ابن عثيمين: ف - ياق القرآني  أصلًا مقد  يجعل موافقة الس 

لالة القرآني ة المحكمة  م الد   على ما يخالفها، ولا يترك ظاهر الن ص إلا  بدليل  لظاهر الآية ونظمها، ويقد 

 أقوى.

نعاني  أم ا  - ياق العام  قرينةً ضمن منظومة الد لالات؛ فيوازن بين ظاهر القرآن :الص   لكريما يعامل الس 

ياق إلا   وحديث الباب وفق قواعد العموم والخصوص والإطلاق والت قييد، ولا يلتزم بالت رتيب أو بقرائن الس 

 .يل صريح، ويأتي عرضُه موجزًا يخدم الاستنباط الفقهي  مع دل

هًا للت   فإنه تر:ين ع  نور الد  أم ا  - ة؛ فإذا رجيح، ويكم لها مع تقريرات الأئم  يعتمد موافقة الآية أصلًا موج 

ح ما وافق الس   ع حديثي  ياق العام  تكافأت رج   1.في العلل داخل المتن ، من غير توس 

  

                                                           
 فمثلًا في مسألة الت يمم: 1
: وافق على أن  العمدة حديث عم   - نعاني  سًا ذلك على القاعدة الل غوي ة أن  العطف بالواو لا يقتضالص   يار وأن ه أصح  ما في الباب وموافقٌ للآية، لكن ه لم يُوجب الت رتيب، مؤس  

ياق القرآني   .  من ترتيبًا؛ ثَمَّ اكتفى بموافقة المتن للس  ع  في الت عليل الأصولي   غير توس 

ح حديث عم ار )ضربة واحدة ومسح الوجه والكفين(؛ لأن   - يكُمْ﴾، ونصَّ على أن  ابن عثيمين: رجَّ كُمْ وَأَيْد  ( عند الإطلاق اليد  ) ه الموافق لظاهر قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا ب وُجُوه 
، وجعل الت يمم عبادةً يظهر أثرُها . كما ردَّ حديث ابن عمر؛ لوقوفتعبُّدًا على الوجه والكف   يُراد بها الكف  ه وعدم ين دون المرفقين، وأوجب الت رتيب موافقةً لترتيب الذ كر القرآني 

حيح الموافق لظاهر الت يسير.   صلاحي ته لمعارضة المرفوع الص 

ين ع   - ، ثم  أضاف تأكيدًا فقهيًّ ار هو المعتمد؛ لموافقتر: ابتدأ من ظاهر الآية وجعل حديث عم  نور الد  زيادات  لا  ا بعمل الجمهور، ونبَّه إلى أن  ما ورد منته الن صَّ القرآني 
نة إلى بيان ا الواو لا تقتضيه، ويُحيل في الت فصيل ار ما دامت غيرَ منافية  ومؤيَّدة  بطُرق  تشدُّ بعضَها بعضًا؛ ومع ذلك لا يرى وجوبَ الت رتيب؛ لأن  يُناه ض حديثَ عم   لس 

  لمعنى الأيدي.
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 والمعنى:لالة قرينة الد   .3

لابن عثيمين:  - لالة والمعنى يُفع  ها وأن   "فظركاكة الل  "وايات بـتفعيلًا صريحًا، ووصفَ بعض الر   قرينة الد 

ة وموافقة سنن ياغظ وسلامته، ويجعل حسن الص  فيُعظ م انضباط اللف  صلى الله عليه وسلم.  بي  لا تليق أن تصدر عن الن  

ح عدمَ الاحت بوت. وفي الحالاتة قرينةً مساعدةً مع ميزان الث  العربي   جاج التي فيها اضطرابُ العبارة رج 

م الن    والأمتنَ تركيبًا. صَّ الأبينَ دلالةبها، وقد 

ز على حكم الن  نعاني  الص   - مين في المسألة التي قارنها الباحث مع منهج ابن عثيف ،ق اد وقو ة الإسناد: يرك 

زيناقش الألفاظ بإيجاز   . 1ة الإسنادعلى قو   ويرك 

 عة.رية بتفصيل، ويربطها بمقاصد الش  ة والفقهي  غوي  لالات الل  تر: يعالج الد  ع  ين نور الد   -

 سخ:قرينة الن   .4

ر، من المتأخ   مسخ، من خلال معرفة المتقد  ثبات الن  مني لإرتيب الز  ه يعتمد على الت  ن  أذكر  :بن عثيمينا -

خ في تدعيم سبأقوال من قال بالن  ه يستأنس أحيانًا في بعض المواضع يُظهر أن   طبيق العملي  الت   لكن  

عن  وبهذا يكون قد خرج في بعض المواضع .ةاريخ بدق  ق عنده شرط معرفة الت  اختياره، وإن لم يتحق  

 سخ استئناسًا لا تحقيقًا.الذي وضعه لنفسه، حيث اعتمد القول بالن   العام   الإطار المنهجي  

  بدليل صريح أو إجماع.يثبته إلا  ، ولا كثير الت حفظ في إثبات الن سخ: نعاني  الص   -

 سخ.سخ من خلال أقوال العلماء، والأحاديث التي تثبت الن  يثبت الن   :ترع   -

 : هرة  والعملقرينةُ الش   .5

 .ابن عثيمين: يجعلُ العملَ المشهور قرينةً حاسمةً عند اكتمال شروطها -

 .ةحيحوايات الص  الر  : يستحضرها على سبيل الإشارة، لكن يميل إلى الجمع بين نعاني  الص   -

 .ةإذا وافقها تلق ي الأم  ا واهتمامً وزنًا  هرة والعمليعطي قرينة الش  تر: ين ع  نور الد   -

                                                           
نعاني   1 ". الص  ليل الن اهض حديث سمرة وإن كان حديث الإيجاب أصح  بلوغ المرام،  لام شرح: سبل الس  لم يطعن في دلالة حديث سمرة من جهة ركاكة الل فظ، بل قال: إن  "الد 
(1/111.) 
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 :قرينةُ القياس .6

ح في صوم افص ولا يُعار ضه، ة حين يخدم مقصد الن  ابن عثيمين: يوظ فه قليلًا ولكن بدق   - لمسافر رج 

ل أخذَ الر    بخص الأخرى، وعد  ردَّ كرم  الكريم سوءَ أدوشبَّهها بالر  خصة، الفطرَ لمن شق  عليه وفض 

 خيير الوارد في الحديث.  ا داعمًا للت  قياسًا مقاصديًّ 

جمع بينها صوص أو اليميلُ إلى تسوية الن  إذ رجيح؛ : نادرُ الاستعمال للقياس في باب الت  نعاني  الص   .7

حًا مستقلاًّ  تنادًا إلى وم والفطر اسحيث سَوَّى بين الص   -كما في صوم المسافر- دون جعل القياس مرج 

 .ظاهر الأحاديث

 ن.بينه وبين ابن عثيمي الباحث اهجح في القياس في المسألة التي قارنلم ير  تر: ين ع  نور الد   .8
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 لخاتمةا

 :وبعد د  وعلى آله وصحبه أجمعين.لامُ على سي دنا محم  لاةُ والس  الحمدُ لله رب   العالمين، والص  

، ث المتعارضةرجيح بين الأحاديعثيمين في الت   منهج ابنبيان  الله تعالى الباحث على الانتهاء من فقد أعان

ة ي  رجيحالت   مع توضيح القرائنفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام،  كتاب ة فيمن خلال قراءة تحليلي  

في دفع التعارض بين الأحاديث في كتابه من خلال العديد من الأمثلة التطبيقية في كل  عليها التي اعتمد

 قرينة.

 راسة في:فقد أسهمت الد  

قات منهج .1 ر  جرائي ة واضحةإ رجيح، وترتيبها في صورةعارُض والت  ابن  عثيمين في باب  الت   جمعُ متفر  تُيس 

 ا.ح وتطبيقها عمليًّ رجيفي الت   هلبة استيعاب مسالكعلى الباحثين والط  

ت ها في الت  ي  رجيحتحليل القرائن الت   .2  كيفي ة بيق، مع بيانطة التي اعتمدها ابن عثيمين بحسب  حضور ها وقو 

 رجيح.ا لمنهجه في الت  راسة تقعيدًا عمليًّ ؛ بما يجعل الد  رجيحي  الت   ربناء القرا

"، بلوغ المرام"تر في شرح ين ع  ونور الد   نعاني  عثيمين ومنهجي الص   بين منهج ابن ة مقارنةتقديم ماد   .3

بإبراز مواضع الات فاق والاختلاف في توظيف القرائن، وبيان أثر اختلاف المدارس والبيئات العلمي ة في 

تهاواختبار ، شرح رجيح، وكشف مسالك كل  توجيه الت    بالمقارنة. قو 

 ل حديثي  ح ذي الجلال والإكرام لابن عثيمين أصفت كتاب بت أن  ثا يدً ا مقي  تطبيقيًّ  اراسة تقويمً م الد  د  تُق .4

ةالت   دلتحرير موار  نمعي  .عارُض في باب الحديث خاص 

 :الآتيراسة على النحو الد  وقد جاءت نتائج 

بن عثيمين ا أن   ،لكتاب فتح ذي الجلال والإكرام في جميع أجزائه بعد الاستقراء، راسةتُثبت هذه الد   .1

اديث عند ح فيها بين الأحريحة التي رج  عشرات المواضع الص   الباحث قرجيح بكثرة؛ إذ وث  الت   عتمدي
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ترجيحاته معدودة" " ابن عثيمين أن   القائلعميم م منضبط للقرائن. وعليه فالت  ر الجمع، وذلك وفق سل  تعذ  

 تعميم غير دقيق. 

عارض بين الت   لدفع اتصلح معيارًا عمليًّ  التي وصفها الإمام الشافعية رجيحي  راسة أنَّ القرائن الت  تُثبت الد   .2

 مع النصوص النبوية. يفضي إلى الانضباط الفقهيإحكام تطبيقها  الأحاديث، وأن  

ل عند ابن عثيمين؛ إذ يبدأ بفحص ثبوت الن  ند المرج  ة الس  قرينة قو   تعد   .3 م الأصح  إسنادًا، ص  وتقديح الأو 

رينة الأقوى في م القتتقد   حيث ،ةرجيحي  ئر القرائن الت  انتقل إلى سا في الصحة، صوصُ فإن تساوت الن  

 زاع بعينه.محل  الن  

نه وبين متوازن؛ وما يبدو من اختلاف بي رجيحي  روح على أن  منهج ابن عثيمين الت  دل ت المقارنة بين الش   .4

تر إن   نعاني  غيره كالص   سب سياق طبيق وترتيب القرائن تقديمًا وتأخيرًا بحالت   اليةما هو اختلاف في وع 

 للت رجيح.لا إلى اختلاف  جوهري  في الأصول والقواعد المحكمة المسألة، 

 ...: "الحديث ثلممباشر، مُصرَّحًا ومُعلَّلًا بأدل ته؛ فيُعلن قراره بصيغ  الرجيح ت  ال ابن عثيمين نهجيسلك  .5

تر إلى ترجيح  و  نعاني  ح الذي أوصله إليه. في المقابل، يميل الص  ليل المرج  ..". ويُبي ن الد  صح  أرجح، أ ع 

ند ع وتُصاغ عباراتهما على هيئة الإحالة إلى المعتمد، لف وقول الجمهورغير مباشر تُسنده نقولُ الس  

 بالحسم. خصي  صريح الش  الت   إلىلا  العلماء،

 القرآن- ذ يقدم مركزي ة الن صإ؛ ستعملًا اعند تعارض حديثين، يجعل ابن عثيمين القياس أدنى القرائن  .6

ن ة و  كريمال حيحة بوصفهما الأصلَ الحاكمالس  مها عمليَّاو قاعدة "لا قياسَ مع الن ص"  فيعمد إلى، الص  ؛ يقد 

ا راجحًا لكلذ   .لا يسمح بأن يُنشئ القياسُ حكمًا يُعارض نصًّ

د ابن عثيمين في مخالفة رأي الجمهور  .7 هرة ولا الش   ما ودلالة، فلا تُقد  تبي ن له الأرجح نصًّ  إذالا يترد 

  صحيح  صريح. المعتمد المذهبي  على نص  
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ج في ترجيحاته ابن عثيمين لا يخر  في فتح ذي الجلال والإكرام أنَّ رجيح ت  اللمواضع  امالت  الاستقراء بثبت  .8

ر، ولا تحت واحدة منها أو أكث الإمام الشافعي؛ فكلُّ ترجيح له يندرجالستة التي وصفها قرائن العن 

 .يثبت له ترجيح خارج هذا الإطار

 وصيات:ت  ال

مع إبراز  ،ثري  وهو كتابٌ كبير ، فتح ذي الجلال والإكرام كتاب تعميق البحث فييوصي الباحث ب .1

 .الن بوي ة ن ةس  ال فهم علىبالقرآن الكريم  الاستدلال منهجه في

صةدراسة يوصي الباحث ب .2 تح ذي ند عند ابن عثيمين واعتماده عليها، فكتاب فالس   ةقو  قرينة  في متخص 

 ند.ة الس  على قرينة قو   المبنيةرجيحات عدد كبير من الت  فيه كرام الجلال والإ

حضور  بلنسقيق للقياس الد   ،عارض في الكتابمواضع الت  ل وإحصاءات بناءُ جداوليوصي الباحث ب .3

 عمليًّا.القرائن وأنماط اقترانها وتراتُب تشغيلها 

تح ذي فوأثره من خلال كتاب  المقاصدي عند ابن عثيمينمنهج العة لبيان دراسة موس  يوصي الباحث ب .4

يمريعة، و بمقاصد الش   ةبارز  عناية إذ له، الجلال والإكرام  .الموافقة لهاالأقوال  تقد 

ا في ا مُعينً أصلًا حديثيًّ فتح ذي الجلال والإكرام  كتاب اعتماديوصي الباحث استنادًا إلى هذه الدراسة، ب .5

 .رجيحره من تفصيل في الأسانيد والعلل وتصريح بوجوه الت  عارض؛ لما يوف  دراسات الت  

وفي الختام، أسألُ اَلله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، وأن ينفع به طلابَ العلم والباحثين، وأن 

وصحبه  د  وعلى آلهعالمين، وصل ى الله على سي دنا محم  يجزيَ علماءَ الأم ة خير الجزاء. والحمدُ لله رب  ال

 أجمعين.
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

ين أبو الحسن يوسف ، سيف الد  سة الن ور، 1ه(: الإحكام في أصول الأحكام، ط611 )ت الآمدي  ، مؤس 

 ه.1011

ه(: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  901 )ت الإسفراييني، إبراهيم محمد

 .دار الكتب العلمي ة، بيروت

ينالأسنوي   ين فريد : مطالع الد  ه(111 )ت ، جمال الد  قائق في تحرير الجوامع والفوارق، تحقيق: نصر الد 

روق، القاهرة، 1د واصل، طمحم    م. 1111، دار الش 

عادة، مصر011 )ت اللهالأصبهاني، أحمد بن عبد  ، ه(: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مطبعة الس 

 هـ.1190

، محمود بن عبد الر حمن ه(: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق: 109 )ت الأصفهاني 

عودي ة، 1محم د مظهر بقا، ط ، المملكة العربي ة الس   ه. 1016، دار المدني 

، عبد  غير لابن عبد الحكم، تحقيق: عمر 110 )ت الله بن عبد الحكمابن أعيُن المصري  ه(: المختصر الص 

عودية، 1علي  أبو بكر زاريا، ط  هـ. 1010، دار ابن القيم للن شر والت وزيع، المملكة العربي ة الس 

لة الأحكام، مجل ة العلوم ال رعي ة، شأفريو، علي  محم د، بحث بعنوان: جهود العلماء في بلوغ المرام من أد 

 م.1111العدد الر ابع، ليبيا، أكتوبر، 

سة هنداوي، مصر،   م.1111أمين، أحمد: فجر الإسلام، مؤس 

نة الكبرى، دار الكتب العلمي ة، ط: ه(119 ابن أنس، مالك )ت  هـ.1011، 1المدو 
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حه ورقمه وخرج أحاديثه وعل  : ه(119 ابن أنس، مالك )ت ، الباقيد فؤاد عبد ق عليه: محم  الموطأ، صح 

، دار إحياء الت راث  ه.1016يروت، ب العربي 

، عبد الر حمن بن عبد الكريم ه(: تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من 1191 )ت الأنصاري 

 ه.1191، المكتبة العتيقة، تونس،1الأنساب، تحقيق: محمد العروسي، ط

ين عبد العزيز )ت  ، علاء الد  ، شركة 1، طالأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  هـ(: كشف 111البخاري 

 هـ. 1112حافة العثماني ة، إسطنبول، الص  

، محم د بن إسماعيل ، دار ابن كثير، 1ب، ط، تحقيق: مصطفى ديصحيح البخاري   :ه(116 )ت البخاري 

 هـ. 1010دمشق، 

، محم د بن إسماعيل ين الهارنفوري  بحاشية الس   صحيح البخاري   :ه(116 )ت البخاري  ن دوي، ، تحقيق: تقي  الد 

 هـ. 1011ة، الهند، راسات الإسلامي  دوي للبحوث والد  يخ أبي الحسن الن  ، مركز الش  1ط

، محم د بن إسماعيل ريف، : ه(116 )ت البخاري  لاة، تحقيق: أحمد الش  قر ة العينين برفع اليدين في الص 

 ه.1010، دار الأرقم، الكويت، 1ط

ام،  مة، ، مكتبة الأسدي  1: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، طحمنعبد الله بن عبد الر  البس  ة المكر  ، مك 

 ه.1011

هـ(: المطلع على أبواب المقنع، تحقيق: محمود الأرناؤوط، وياسين  119البعلي، محم د بن أبي الفتح )ت 

وادي للت وزيع، 1محمود الخطيب، ط  هـ. 1011، مكتبة الس 

تها في بيان المراد من الخطاب عند الأصوليين والفقهاء، رسالة ماجستير، ي  معروف: القرائن وأهم  بنتن، نزار 

ريعة الإسلامي ة  عودي ة، -جامعة أم  القرى -كلي ة الش   ه.1011-1011المملكة العربي ة الس 
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نن الكبير، تحقيق: عبد الله الت ركي، طهـ(:  012 )ت، أحمد بن الحسين البيهقي   للبحوث  مركز هجر، 1الس 

راسات العربي ة والإسلامي ة، القاهرة،    هـ.1011والد 

 ، القراءة1، طمحمد زغلولالقراءة خلف الإمام للبيهقي، تحقيق:  هـ(: 012 )ت، أحمد بن الحسين البيهقي  

 هـ. 1011خلف الإمام للبيهقي، 

، دار الر سالة 1الأرنؤوط، ط، تحقيق: شعيب هـ(: سنن الت رمذي   119، محم د بن عيسى )ت الت رمذي  

 هـ.  1011العالمي ة، 

، عبد الله بن محم د ه(: شرح المعالم في أصول الفقه، تحقيق: عادل الموجود وعلي  600 )ت ابن الت لمساني 

 ه.1019عالم الكتب، بيروت،  ،1طمحم د، 

ين أبو العباس )ت   ،1ط تحقيق: محم د رشاد سالم، درء تعارض العقل والن قل، هـ(:112ابن تيمية، تقي  الد 

عودية،  جامعة الإمام     هـ.1011محم د بن سعود، الس 

ين أبو العباس )ت  ئاسة العام ة لإدارات ة الأعلام، الر  رفع الملام عن الأئم   هـ(:112ابن تيمية، تقي  الد 

عوة والإرشاد، البحوث العلمي    هـ.1011ياض، الر  ة والإفتاء والد 

ين أبو العباس )ت   1سليمان بن عبد الله وآخرون، ط :جامع المسائل، تحقيق هـ(:112ابن تيمية، تقي  الد 

 ه.1001دار عطاءات العلم، بيروت، 

ين أبو العباس )ت  ف، ريمجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش   هـ(:112ابن تيمية، تقي  الد 

 ه.1011المدينة المنورة، 

، علي  بن محم د ، دار الكتب العلمي ة، بيروت، 1ه(: الت عريفات، تحقيق: محم د باسل، ط216 )ت الجرجاني 

 ه.1011
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، برهان الد   ، 1تحقيق: حسن الأهدل، ط ،ه(: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار111 )ت ين إبراهيمالجعبري 

 ه.1019مؤسسة الكتب الث قافي ة، بيروت، 

هـ(، المستدرك على الصحيحين، تحقيق وتعليق: 011عبد  الله )ت  ـأبو عبد  الله محمدُ بنُ  الحاكمُ النيسابوري،

(، 6، 1، 1(، ومحمد كامل قرة بلي )جـ1(، وأحمد برهوم )جـ9بالاشتراك،  1، 0، 1عادل مرشد )جـ

ام )جـ  م.1112هـ/1019، 1(، بيروت: دار الرسالة العالمية، ط2بالاشتراك،  1وسعيد اللح 

، أحمد بن علي  ابن  حابة، تحقيق: عادل أحمد وعلي  هـ(: 211 ت) حجر العسقلاني   الإصابة في تمييز الص 

 ه.1011روت، بي، دار الكتب العلمي ة، 1محم د، ط

، أحمد بن علي   لة الأحكام، تحقيق: سمير الز هري،  هـ(:211 ت) ابن حجر العسقلاني  بلوغ المرام من أد 

  ه.1010، دار الفلق، الر ياض، 1ط

، أحمد بن علي   ير، الكب الت لخيص الحبير في تخريج أحاديث الر افعي   هـ(:211 ت) ابن حجر العسقلاني 

 ه.1019،  دار الكتب العلمي ة، مصر، 1ط

، أحمد بن علي   المطالب العالية بزوائد المسانيد الث مانية، تحقيق: سعد  هـ(:211 ت) ابن حجر العسقلاني 

ثري، ط عودي ة، 1الش   ه.1019، دار الغيث، المملكة العربي ة الس 

، أحمد بن علي   نزهة الن ظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل  هـ(:211 ت) ابن حجر العسقلاني 

ين ع   باح، دمشق، 1، طترالأثر، تحقيق: نور الد   .ه1011، مطبعة الص 

، أحمد بن علي   ، تحقيق: الن كت على  هـ(:211 ت) ابن حجر العسقلاني  لاح ونكت العراقي  كتاب ابن الص 

عودي ة، 1ربيع المدخلي، ط  ه.1010، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامي ة، المملكة العربي ة الس 
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الن اسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تحقيق: عبد هـ(: 016ابن حزم الأندلسي، أبو محم د علي بن أحمد )ت 

 هـ. 1016، دار الكتب العلمي ة، بيروت، 1، طالغف ار سليمان البنداري 

المحل ى بالآثار، تحقيق: عبد الغف ار سليمان،  هـ(:016ابن حزم الأندلسي، أبو محم د علي بن أحمد )ت 

 ه.1012دار الكتب العلمي ة، بيروت، 

يه من ا قيل فوليد بن أحمد: الجامع لحياة العلامة محم د بن صالح العثيمين: العلمي ة والعملي ة وم الحسين،

 ه.1011، سلسلة إصدارات مجل ة الحكمة، ليدز، بريطانيا، 1المراثي، ط

ين ياقوت )ت  ، شهاب الد   ه.1011، دار صادر، بيروت، 1هـ(: معجم البلدان، ط616الحموي 

، 111 )ت ابن خزيمة، محم د بن إسحاق ، المكتب الإسلامي  ه(: صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محم د الأعظمي 

 بيروت.

نن  122)ت  الخَط ابي، حمد بن محم د حه: محم د شرح سنن الإمام أبي داود، طبَعهُ -هـ(: معالم الس  وصح 

 هـ. 1111، المطبعة العلمي ة، حلب، 1راغب الط باخ، ط

، أحمد بن علي  )ت  حه: أبو عبد 061الخطيب البغدادي  واية، صح  ورقي هـ(: الكفاية في علم الر  ، الله الس 

 هـ. 1111، جمعي ة دائرة المعارف العثماني ة، حيدر آباد، 1هيم حمدي المدني، طقابله: إبرا 

، مكتبة الر شد، الر ياض، 1خلف، نجم عبد الر حمن: نقد المتن بين صناعة الحديث ومطاعن المستشرقين، ط

 ه.1019

ارقطني   ارقطني  121 )ت ، علي بن عمرالد  سة 1ط ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون،ه(: سنن الد  ، مؤس 

 ه.1010الر سالة، بيروت، 
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ه(: سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره 111 )ت أبو داود، سليمان بن الأشعث

 ه.1011، دار الرسالة العالمية، 1بللي، ط

ين ع   مع شيخنا نور ه، 1/11/1000تر، موقع الألوكة، ذو الغنى، أيمن، مقال بعنوان: مع شيخنا نور الد 

 .    ترالدين ع  

ين محم د بن عمر )ت  سة 1ط طه جابر في اض العلواني، هـ(: المحصول، تحقيق:616الر ازي، فخر الد  ، مؤس 

 ه. 1012الر سالة، 

، تحقيق: هم ام سعيد، ط191 )ت ، عبد الر حمن بن أحمدابن رجب الحنبلي   ، مكتبة 1ه(: شرح علل الت رمذي 

 ه. 1011المنار، الأردن، 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة،  ه(:191 )ت ابن رشد، محم د بن أحمد القرطبي  

 ه.1011

قيب، سعيد، مقال بعنوان: أ. د. سعيد بن ه، 11/11/1012شروط الت رجيح وقرائنه، موقع الألوكة،  الر 

 .صالح الرقيب

هـ(: قواعد التحديث من فنون 1111)ت  القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق

 لبنان. –مصطلح الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت 

، ط الز حيلي، محم د مصطفى: ، دار الخير للط باعة والن شر والت وزيع، 1الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 

 ه. 1011دمشق، 

ين محم د )ت  ركشي، بدر الد   هـ.  1010دار الكتبي، ، 1قه، طلبحر المحيط في أصول الفهـ(: ا190الز 

بكي، عبد الوهاب بن علي   ض ه111 ت) الس  (: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق: علي  معو 

 هـ.1019، عالم الكتب، بيروت، 1وعادل الموجود، ط

https://www.alukah.net/culture/0/163111/%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/
https://www.alukah.net/culture/0/163111/%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/
https://www.alukah.net/culture/0/163111/%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/
https://www.alukah.net/authors/view/home/6973/%D8%A3.-%D8%AF.-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8/
https://www.alukah.net/authors/view/home/6973/%D8%A3.-%D8%AF.-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8/
https://www.alukah.net/authors/view/home/6973/%D8%A3.-%D8%AF.-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8/
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ين محم د خاوي، شمس الد  رر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، تحقيق:  ه(:911 )ت الس  الجواهر والد 

 ه.1019، دار ابن حزم، بيروت، 1إبراهيم باجس، ط

، قتادة بن دعامة )ت  دوسي  ا 111الس  ، مؤسسة 1من، طهـ(: الن اسخ والمنسوخ، تحقيق: حاتم صالح الض 

 .ه1012الر سالة، 

، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، 611/ 1السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، 

 .1طيبة، ط دار

 ابن سركند، محم د إبراهيم: الأحكام الفقهي ة التي قيل فيها بالن سخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعًا ودراسة،

 هـ. 1011، 1مدينة المنورة، طال-الجامعة الإسلامي ة -ة دكتوراة، عمادة البحث العلمي رسال

عيد م لـ مبحث محك   وتطبيقًا، هشام بن محم د: الت عارض وطرق دفعه عند ابن عثيمين: تأصيلًا ، الس  : مقد 

يخ محم د بن صالح العثيمين العلمي ة، جامعة القصيم  .أعمال ندوة جهود الش 

لفي، محم د لقمان ، 1اهتمام المحدثين بنقد الحديث، سندًا ومتنًا، ودحض مزاعم المشركين وأتباعهم، ط :الس 

 ه.1011دار الر اعي للن شر، مركز العلامة عبد العزيز بن باز، 

معاني ، دار 1قواطع الأدل ة في الأصول، تحقيق: محم د الشافعي، ط ه(:029 )ت ، منصور بن محم دالس 

 ه.1012الكتب العلمي ة، بيروت، 

، محم د بن عثمان نوسي  ه(: مسامرات الظ ريف بحسن الت عريف، الكتاب مرقم آليا غير موافق 1112 )ت الس 

املة:   ه. 1011ذو الحجة  2للمطبوع، تاريخ الن شر في الش 

اطبي، إبراهيم بن موسى )ت  ، دار ابن عفان، 1هـ(: الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور، ط191الش 

 ه.1011
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افعي، محم د بن إدريس  هـ.1011، دار الفكر، بيروت، 1ديث، طالحاختلاف ه(: 110 )ت الش 

افعي، محم د بن إدريس  ه.1011، دار الفكر، بيروت، 1الأمُّ، ط ه(:110 )ت الش 

افعي، محم د بن إدريس الر سالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )عن أصل بخط الربيع بن  ه(:110 )ت الش 

 ه.1111وأولاد، مصر، ، مصطفى البابي الحلبي 1سليمان كتبه في حياة الشافعي(، ط

نقيطي، موقع الألوكة،  يخ محم د الأمين بن محم د المختار الجكني الش  ، مقال بعنوان: ترجمة الش  بل، علي  الش 

 .ترجمة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطيه، 11/1/1011

وكاني، محم د بن علي  ال ابع، دار المعرفة، بيروت.ه(: 1111ت ) ش   البدر الط الع بمحاسن مَن بعد القرن الس 

وكاني،ال غير، تحقيق: محم د إسحاق، ط ه(:1111ت ) محم د بن علي   ش  ، مكتبة 1الت نوير شرح الجامع الص 

لام، الر ياض،   ه.1011دار الس 

لاح، عثمان بن عبد الر حمن لاح، 601)ت  ابن الص  مة ابن الص  هـ(: معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقد 

ين ع    هـ. 1016تر، دار الفكر، سوريا، تحقيق: نور الد 

، محم د بن إسماعيل )ت  نعاني  الت حبير لإيضاح معاني الت يسير، تحقيق: محم د صبحي،  هـ(:1121الص 

 ه.1011، مكتبة الر شد، الر ياض، 1ط

، محم د بن إسماعيل )ت  نعاني  لام  هـ(:1121الص  شرح بلوغ المرام من أدل ة الأحكام، تحقيق: محم د سُبُل الس 

 ه. 1011، دار ابن الجوزي، 1صبحي  ط

هـ(: المعجم الأوسط للط براني، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد  161، سليمان بن أحمد )ت الط براني  

 هـ.1011يني، دار الحرمين، القاهرة، المحسن الحس

https://www.alukah.net/culture/0/71027/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%83%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A/
https://www.alukah.net/culture/0/71027/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%83%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A/
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سة 1ه(: شرح مشكل الآثار، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط111 )ت ، أحمد بن محم دالط حاوي   ، مؤس 

 ه.1011الر سالة،

، ط116 )ت ، سليمان بن عبد القوي الط وفي   وضة، تحقيق: عبد الله الت ركي  سة 1ه(: شرح مختصر الر  ، مؤس 

 ه.1011الر سالة، بيروت، 

باني ، مطبعة الن رجس، الر ياض، 1ن، طيالعب اد، عبد المحسن: الشيخ محم د بن عثيمين من العلماء الر 

 ه. 1011

الت مهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث (: ه061 ت) بن عبد الله ابن عبد البر، يوسف

ؤو مرسول الله صلى الله عليه وسل م، تحقيق:  ن صطفى العلوي ومحم د البكري، وزارة عموم الأوقاف والش 

 ه.1121الإسلامي ة، المغرب، 

وفضله، تحقيق: أبو الأشبال الز هيري، جامع بيان العلم  (:ه061 ت) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله

عودي ة، ا ، دار ابن الجوزي، المملكة العربي ة1ط  ه.1010لس 

م إلى ندوة  م مقد  يخ ابن عثيمين في شرح الحديث وعلومه، بحث محك  العبدلي، بندر بن نافع: منهج الش 

يخ محمد بن صالح العثيمين العلمي ة"، جامعة القصيم،   هـ. 1011/ 11/ 1–6"جهود الش 

ينع   ، دار الفاروق، 2إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، ط: (ه1001 ت) تر، نور الد 

 ه.1019دمشق، 

ينع    ه.1011، دار الفكر، دمشق، 1منهج الن قد في علوم الحديث، ط :ه(1001 )ت تر، نور الد 

 ه.1011، دار ابن الجوزي، 0الأصول من علم الأصول، طه(: 1011)ت ابن عثيمين، محم د بن صالح
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، 1تفسير العثيمين: تفسير القرآن الكريم "سورة الن ور"، ط ه(:1011)ت ابن عثيمين، محم د بن صالح

يخ محم د بن صالح العثيمين  سة الش  عودي ة، امؤس   ه.1016لخيري ة، المملكة العربي ة الس 

، دار الجوزي، المملكة العربي ة 1والبقرة، طتفسير الفاتحة  ه(:1011)ت ابن عثيمين، محم د بن صالح

عودي ة،   ه.1011الس 

شرح العقيدة الواسطي ة، خر ج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز  ه(:1011)ت ابن عثيمين، محم د بن صالح

ميل، ط عودي ة، ل ، دار ابن الجوزي 6الص   هـ.1011لن شر والت وزيع، المملكة العربي ة الس 

شرح مقدمة الت فسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن  ه(:1011)ت بن صالح ابن عثيمين، محم د

لام بن تيمية، ط  ه.1011لر ياض، ا ، دار الوطن،1عبد الس 

رح الممتع على زاد المستقنع، ط ه(:1011)ت ابن عثيمين، محم د بن صالح ، دار ابن الجوزي، 1الش 

 .ه1011-1012

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، تحقيق: فهد بن  ه(:1011)ت ابن عثيمين، محم د بن صالح

 ه.1011، دار الثريا،1ناصر، ط

يخ 6فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ط ه(:1011)ت ابن عثيمين، محم د بن صالح سة الش  ، مؤس 

 هـ.1001ار الوطن للن شر، مد محم د ابن صالح العثيمين الخيري ة،

شرح الأصول من علم الأصول، على اليوتيوب، درس بعنوان:  ه(:1011)ت عثيمين، محم د بن صالحابن 

 .تعريف الت عارض وأقسامه
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شرح حديث الماء من الماء وحديث إذا جلس بين شُعَب ها  ه(:1011)ت ابن عثيمين، محم د بن صالح

شرح حديث الماء من الماء وحديث إذا جلس بين شُعَب ها الأربع،  عثيمين:الشيخ ابن الأربع، ثم  جَهَدَها، 

 . YouTubeثم جَهَدَها، 

وتي لزاد المستقنع، تفريغ مكتوب لشرحين صوتيين  ه(:1011)ت ابن عثيمين، محم د بن صالح رح الص  الش 

املة، للعلام  .11/1/1001ة ابن عثيمين على زاد المستقنع، تاريخ الن شر في الش 

املة،  ه(:1011)ت ابن عثيمين، محم د بن صالح تاب كفتاوى نور على الد رب، الكتاب مرق م آليًا نسخة الش 

 .المكتبة الشاملة -فتاوى نور على الدرب للعثيمين 

علماء وطلبة علم، فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم، موقع الإسلام اليوم، الكتاب مرق م آليًا، تاريخ النشر 

 .الإسلام اليوم | الصفحة الرئيسة، 2/11/1011في الشاملة 

ريعة  ل، الإسلامي ة، الجامعة الإسلامي ة، الس  عليان رشدي، الإجماع في الش  ه، 6/1191نة العاشرة، العدد الأو 

املة   ه.2/11/1011تاريخ النشر في المكتبة الش 

افي، ط111، أبو حامد محم د بن محم د )ت الغزالي   لام عبد الش  ، 1هـ(: المستصفى، تحقيق: محم د عبد الس 

 هـ.1011دار الكتب العلمي ة، 

لام محم د هارون، 191ن فارس القزويني )ت ابن فارس، أحمد ب هـ(: معجم مقاييس الل غة، تحقيق: عبد الس 

 هـ.1199دار الفكر، 

ين عبد الله بن أحمد روضة الن اظر وجن ة المناظر في أصول الفقه على  ه(:611 )ت ابن قدامة، موف ق الد 

يان للن شر، ا ة، مؤسس  1مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ط  ه.1011لر 

ين عبد الله بن أحمد ياض، 1المغني، ط ه(:611 )ت ابن قدامة، موف ق الد   ه.1011، دار عالم الكتب، الر 

https://www.youtube.com/watch?v=BPMaogxEirA
https://www.youtube.com/watch?v=BPMaogxEirA
https://shamela.ws/index.php/book/2300
https://shamela.ws/index.php/book/2300
https://www.islamtoday.net/
https://www.islamtoday.net/
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، 1: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، طه(611)تالقرطبي، محم د بن أحمد

 هـ.  1120دار الكتب المصري ة، القاهرة، 

ين محم د ابن القيم،  إعلام الموقعين عن رب  العالمين، تحقيق:  ه(: 111 بن قيم الجوزية )تشمس الد 

 ه. 1001، دار ابن حزم، بيروت، 1محمد الإصلاحي، ط

ين محم د بن قيم الجوزية )تابن القيم،  زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب  ه(: 111 شمس الد 

 هـ. 1001ن حزم، بيروت، لعلم، الرياض، دار اب، دار عطاءات ا1الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، ط

ين ع   / 2/1تر، موقع رابطة العلماء السوريين، كاتبي، محمد عدنان، مقال بعنوان: ترجمة الشيخ نور الد 

وريين | علماء محدثون | نور الدين ع  ه، 1001  .تررابطة العلماء الس 

الحثيث إلى اختصار علوم الحديث، تحقيق: أحمد ه(: الباعث 110 ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت

 ، دار الكتب العلمي ة، بيروت.1شاكر، ط

، بيروت.  كحالة، عمر رضا: معجم المؤلفين، دار إحياء الت راث العربي 

واية وتأويلها،  ريف عند المعاصرين، وأثره في الر  كوني، مسعود محروس: الفهم الجزئي للحديث النبوي الش 

 هـ.1000مان، ، دار مسك، ع1ط

شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، الكتاب مرقم آليًا وهو مجموعة أشرطة  الله:اللاحم، إبراهيم بن عبد 

املة:   .ه1011/ 11/ 2مفر غة، تاريخ الن شر في المكتبة الش 

زبن، اله(: البدرُ التمام شرح بلوغ المرام، تحقيق: علي بن عبد الله 1119 اللاعي، الحسين بن محم د )ت

 ه.1010، دار هجر، 1ط

https://islamsyria.com/ar/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
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، دار 1ه(، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط111 ابن ماجه، محم د بن يزيد )ت

 ه.1011الر سالة، 

، دار الميمان للن شر، جامعة الإمام محم د بن 1القرائن عند الأصوليين، ط محم د بن عبد العزيز: المبارك،

 ،  هـ.1016سعود الإسلامي ة، عمادة البحث العلمي 

: مجل ة الأحكام العدلي ة، تحقيق: نجيب هواويني، الن اشر: نور محمد، كارخانه تجارت  مجموعة من المؤلفين

امكتب، وآرام باغ، وكراتشي، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، تاريخ الن شر ف  2لة: ي المكتبة الش 

/11/1011. 

ين ي، اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف، هـ(: الهداية في شرح بداية المبتد 191)ت  المراغيني، برهان الد 

 .ه1011ء التراث العربي، بيروت، ، دار إحيا1ط

مطبعة تحقيق: محم د فؤاد عبد الباقي، هـ(: صحيح مسلم،  161ت ) مسلم، مسلم بن الحجاج الن يسابوري  

 هـ.  1110عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة،

دار الكتب العلمي ة، بيروت، ، 1ه(: البرهان في أصول الفقه، ط012 عبد الملك بن عبد الله )ت أبو المعالي،

 هـ. 1012

لف في العقيدة والمنهج والت ربية، ط لامي ة ، المكتبة الإس1المغراوي، محم د بن عبد الرحمن: موسوعة مواقف الس 

 للن شر والت وزيع، القاهرة، الن بلاء للكتاب، المغرب.

دار  ،1ط علي الز بن، البدر الت مام شرح بلوغ المرام، تحقيق: ه(،1119 )ت المغربي، الحسين بن محم د

    ه.1010 ،رهج
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(، أعلام الحجاز في القرن الر ابع عشر والخامس عشر للهجرة وبعض ه1011 تمغربي، محمد علي )

ة، مطبعة المدني، القاهرة، 1القرون الماضية، ط  ه.1010-1010، دار تهامة، جد 

ين محم د ، مؤسسة الر سالة، بيروت، 1تحقيق: عبد الله الت ركي، ط الفروع، (،ه161 ت) ابن مفلح، شمس الد 

 ه. 1010

م )ت   ه.1010، دار صادر، بيروت، 1هـ(، لسان العرب، ط111ابن منظور، محم د بن مكر 

 مصيلحي، عبد الفتاح بن محمد: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، دار اللؤلؤة للنشر

  م.1111هـ/1001، 1مصر، ط–والتوزيع، المنصورة

رح الكبير لمختصر الأصول، ط ، محمود بن محم د: الش  املة، مصر، 1المنياوي   ه.1011، المكتبة الش 

ين )ت ابن الن   (، شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، ه911جار الحنبلي، تقي  الد 

 هـ. 1012مكتبة العبيكان،  ،1ط

، موقع رابطة العلماء السوريين، : تعريف عام بكتاب إعلام الأنامبعنوان الن جار، محمد علي، مقال

رابطة العلماء السوريين | ركن العلماء والمناشط الإسلامية | تعريف عام بكتاب ه، 11/1/1001

 رام من أحاديث الأحكام()إعلام الأنام شرح بلوغ الم

، 1ط سنن النسائي، تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي وآخرون، هـ(: 111النسائي، أحمد بن شعيب )ت 

 . ه1019دار الرسالة العالمية، 

نن الكبرى، تحقيق: حسن شلبي، ط هـ(: 111النسائي، أحمد بن شعيب )ت  سة الر سالة، بيروت، 1الس  ، مؤس 

 ه.1011

https://islamsyria.com/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://islamsyria.com/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://islamsyria.com/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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، مكتبة الر شد، 1طهـ(: المهذ ب في علم أصول الفقه المقارن، 1011ملة، عبد الكريم بن علي  )ت الن  

 هـ.1011الر ياض، 

ين يحيى )ت   هـ(: 616الن ووي، محيي الد 

ين يحيى )ت  الت قريب والت يسير لمعرفة سنن البشير الن ذير في أصول الحديث،  هـ(: 616الن ووي، محيي الد 

، بيروت، ، 1تحقيق: محم د عثمان الخشت، ط  هـ. 1011دار الكتاب العربي 

ين يحيى )ت  ، بيروت 1شرح الن ووي على مسلم، ط هـ(: 616الن ووي، محيي الد  ، دار إحياء الت راث العربي 

 ه.1191

، دائرة المعارف، 1ه(: الاعتبار في الن اسخ والمنسوخ من الآثار، ط110 )ت الهمذاني، محم د بن موسى

 ه.1119حيدر آباد، 

ين محم د )ت ، كمال الد  ، مطبعة بابي الحلبي  وأولاده، 1ه(: شرح فتح القدير، ط126 ابن الهم ام الحنفي 

 ه.1129مصر، 

سة 1ط تحقيق: عبد الله الت ركي،ه(: الواضح في أصول الفقه، 111 )ت أبو الوفاء، علي بن عقيل ، مؤس 

 ه1011الر سالة للن شر، بيروت، 

ة في أصول الفقه، تحقيق: أحمد المباركي، 012 أبو يعلى الحنبلي، محم د بن الحسين الفراء )ت ه(: العد 

 ه.1011، دون دار نشر، 1ط
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THE METHODOLOGY OF IBN UTHAYMIN IN TARJIH 
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By 
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Abstract 

This study elucidates the methodology employed by Sheikh Muhammad b. Ṣāliḥ al-

ʿUthaymīn in prioritizing (tarjīḥ) among seemingly conflicting Prophetic hadiths within 

his work Fath Dhī al-Jalāl wa’l-Ikrām bi-Sharḥ Bulūgh al-Marām. It achieves this 

through a systematic and analytical examination that highlights his tools, criteria, and 

modes of reasoning, alongside a comparative analysis of his approach relative to those 

of several subsequent hadith scholars in their commentaries on Bulūgh al-Marām. 

The theoretical section commences with an introductory chapter that delineates the 

scholarly profile of Ibn ʿUthaymīn and provides an overview of Bulūgh al-Marām along 

with its commentary. Subsequently, it explicates the concept of conflict among hadiths, 

examines the methodologies employed by scholars to address such conflicts, and 

discusses the indicators (qarāʾin) utilized by scholars to establish preference. 

The applied section investigates the criteria employed by Sheikh Ibn ʿUthaymīn in 

prioritizing among conflicting Prophetic reports. These criteria include the strength of 

the chain of transmission, consistency with the broader textual context, prevalence and 

scholarly consensus, robustness of indication and meaning, understanding of 

chronological factors (including abrogating and abrogated texts), and alignment with 

sound analogical reasoning. This study presents representative examples from his 

commentary and critically examines his methodological approach for each criterion. 

The study presents several findings, the most significant of which is that the strength of 

the isnād consistently serves as the primary criterion for preference. However, once 

authenticity is established, the author does not adhere to a rigid, fixed hierarchy of 

indicators. Instead, a functional ordering is employed, prioritizing whichever factor most 

effectively addresses the issue at hand—whether that be the strength of the indication, 



C 

conformity with the Qur’an and the Prophetic Sunnah, prevalence and practice, 

chronology, or other relevant considerations. 

The study further concludes that the indicators derived from al-Shāfiʿī are effective in 

resolving conflicts. The applications demonstrate that al-Shāfiʿī’s reliance on these 

indicators produces consistent preference judgments that are comparable across various 

commentaries. Moreover, variations in the primary reference point following the isnād 

account for the reordering of indicators among commentators and explain the divergence 

of outcomes on certain issues. The researcher concludes the study by comparing Ibn 

ʿUthaymīn’s methodology with those of the two scholars, al-Ṣanʿānī and Nūr al-Dīn ʿIṭr, 

as presented in their commentaries on Bulūgh al-Marām. 

Keywords: Ibn Uthaymin; tarjīḥ (preference); conflicting hadiths; reconciliation of 

hadiths; isnād criticism; Bulūgh al-Marām 

 

 

 


